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"شحيحة أفراحنا ودكانها معزل"
واجهـت مجتمعـا بأكملـه بقـوة إرادة ووعـي 

وإصـرار فـاق عمرهـا بكثيـر، لتعيـل نفسـها 

الـذي  الخـاص  مشـروعها  عبـر  ووالدتهـا 

العراقيـة"  "الشـبكة  مجلـة  بـه..  اشـتهرت 

كانـت حاضـرة معهـا فـي )كشـكها( بحـي 

الكـرادة لتسـلط الضـوء على قصـة نجاحها 

وتميزهـا. 

 الشرارة... 

كان والـد صفـا الحصن المنيع الـذي حماها 

إلـى  تنظـر  لـذا كانـت  وأذى،  مـن كل سـوء 

العالـم بمنتهـى البـراءة، معتقـدة أنـه كمـا 

إلـى  ويدللهـا،  يرعاهـا  كان  الـذي  والدهـا 

أن وافـاه الأجـل، فبـدأت تفكـر وهـي طالبـة 

معهـد فنـون جميلـة كيـف تؤمـن رزقهـا هـي 

ووالدتهـا دون طلب حاجة مـن أحد، فتركت 

ظروفهـا  بسـبب  تكملهـا  ولـم  الدراسـة 

الخاصـة، ثـم انتقلت مـع والدتها إلـى أربيل 

فـي  عملـت  سـنوات،  خمـس  فيهـا  وبقيـت 

مطاعـم أربيـل كمحاسـبة، ثـم توجهـت إلى 

وبـدأت  شـيف،  كمسـاعدة  الطبـخ،  عالـم 

هنـاك  مشـهور  مطعـم  فـي  لتعمـل  تتطـور 

وتختص في الأكلات البحرية )السـي فود( 

التـي كانـت تتقنهـا بمهـارة وحرفيـة عاليـة، 

إضافـة لطبـخ أنـواع الـرز المختلفـة، وظلـت 

فـي سـرداب داخـل المطعـم لمـدة سـنتين في 

تركـه  لتقـرر  ثـم  والعمـل،  التخصـص  هـذا 

بعـد ذلـك وتفكـر باسـتقلاليتها ضمن عمل 

خـاص بهـا.

 تقـول صفـا جمـال: بعـد ثلاثـة أشـهر، وأنـا 

جالسـة فـي البيـت، لـم أكـن أملك سـوى ٥٠ 

ألـف دينـار فقـط، هـو كل المتبقـي لـدي، مـا 

جعلنـي فـي حرج وتحـد، لأذهب إلى السـوق 

)جدريـن  لطبـخ  اللازمـة  المـواد  وأشـتري 

دولمـة( كـي أبيعهمـا، والتقطـت لهمـا صورة 

نشـرتها في )كروبـات( أربيل.. فبـدأ الناس 

ويشـترون،  ويحجـزون  فـوراً  يراسـلونني 

فنفـدت )الدولمـة(، وبـدأت الطلبـات تزداد 

سـائق  لـدي  وأصبـح  يكثـرون  والزبائـن 

وشـهرتي  يتسـع  الـرزق  وبـدأ  )دلفـري( 

أصبحـت  )عربـة(  اشـتريت  بعدهـا  تكبـر. 

هـي مصـدر رزقي، كنـت أصورهـا أيضاً مع 

الأكل الـذي أطبخـه. الانتشـار أخـذ يـزداد، 

أعمـل  كنـت  وهكـذا  كذلـك،  والمتابعـون 

صباحـا فـي بوفيـه مفتـوح، وعصـراً أفتتـح 

الكشـك الخـاص بـي.

 العودة إلى بغداد

صفـا  قـررت  الجديـدة  السـنة  بدايـة  مـع 

أمهـا  مـع  الأهـل  وبيـت  بغـداد  إلـى  العـودة 

الدولمـة(  المميـز مـن )جـدر  لتفتتـح كشـكها 

شـارع  الكـرادة  فـي  الأخـرى  والأكلات 

العطـار، حيـث نحن معهـا اليوم فيه، نشـاهد 

الشـديد،  والتزاحـم  النـاس  وتوافـد  إقبـال 

لأحـد  مصـور  مقطـع  انتشـار  بعـد  ولاسـيما 

الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  فـي  المشـاهير 

)لدولمتهـا(.  النـاس  وشـوق  صورهـا  عندمـا 

بسـبب  منهـا  طبقـا  أشـتري  أن  أسـتطع  لـم 

طبـق  إلا  يتبـق  ولـم  فانتظـرت،  الزحـام، 

)بريانـي( أخيـر أعطتنـي إيـاه معتـذرة عـن 

بامـرأة  فـإذا  العنـب،  وورق  الدولمـة  نفـاد 

وطفلهـا صاحـب الأربـع سـنوات يأتيـان إلـى 

الأكل  أن  لتخبـره  متلهـف،  والطفـل  الكشـك 

قـد نفـد، فتنهـال دموعـه وتخبرنا أمـه أنه لم 

يفطـر ولم يتنـاول الغداء بسـبب رؤيته لأكلك 

فـي المنشـور المصـور الـذي انتشـر، فقـرر أن 

إليـه  يأتـي ويـأكل مـن أطبـاق صفـا. نظـرت 

سـعادته..  وتكتمـل  ليأكلـه  طبقـي  وأعطيتـه 

هـذا المشـهد للطفـل )مرتضـى( تاله كثيـر 

اسـتمروا  الذيـن  والعائالت  الأطفـال  مـن 

بالقـدوم طلبـا لطبخهـا بعـد نفـاده، لتضيـف 

علـى  يمـض  لـم  للـه  الحمـد  مبتسـمة:  صفـا 

شـهر  سـوى  هـذا  مكانـي  فـي  هنـا  وجـودي 

ونصـف الشـهر فقـط، لكـن شـهرتي بالدولمة 

للـه. والحمـد  وفيـر  والـرزق  سـبقتني 

 المكتبة والكتب

"شحيحه افراحنا ودكانها معزل"

أرى  كنـت  لأنـي  صفـا  مـع  بـدأت  هكـذا 

ترديدهـا فـي صفحتهـا علـى الفيـس أبيـات 

اسـماعيل  وكاظـم  خلـف  السـيد  عريـان 

الكاطـع، لأسـالها عـن علاقتهـا بالشـعر 

فـي  صورتهـا  رأيـت  التـي  والمكتبـة 

غرفتهـا، لتجيـب صفا: إن شـاء الله 

"جثيـرة افراحنـا ودكانها امفتح"، 

نعـم  والـرزق،  والطمـوح  بالخيـر 

الشـعبي  كثيـراً،  الشـعر  أحـب 

والفصيـح، واقرأ للشـعراء الكبار، 

تربيـت  سـنوات  سـت  عمـري  كان  ومنـذ  أنـا 

علـى قـراءة الكتـب التـي كان يختارهـا والدي 

قصـص  المتنبـي،  شـارع  مـن  لـي  ويشـتريها 

الأطفـال كنـت أحبهـا، ومـع نهايـة قـراءة كل 

أن  الـى  آخـر،  لـي  يجلـب  كان  وكتـاب  قصـة 

كبـرت وأنـا مواظبـة علـى قراءتـي للروايـات 

العالميـة ومختلـف الكتـب العامة، وتسـتهويني 

جـداً كتـب التاريـخ والآثـار والفلسـفة، وهكذا 

أن  وأتمنـى  بهـا  أعتـز  التـي  مكتبتـي  كبـرت 

أكمـل دراسـتي فـي تخصـص التـراث لحبـي 

لـه. الشـديد 

 أمنيات

صفا والأحلام والمعجزات، هل تؤمنين بها؟ 

نعم كثيراً، 

حديثنـا  بعـد  الآن  خرجـت  لـو  إذن  مـاذا 

لـك  وخـرج  الديـن  عالء  مصبـاح  ووجـدت 

المـارد لتطلبـي ثالث أمنيـات، مـاذا عنهـا؟

والدتـي  لـي  اللـه  يحفـظ  أن  الأولـى  أمنيتـي 

هـذه  فـي  قوتـي  وسـر  وجـودي  معنـى  لأنهـا 

بشـكل  أتمنـى  لـذا  والـدي،  بعـد  الحيـاة 

إعجـازي أن ترافقنـي طـوال عمـري، أمنيتـي 

الإدارة  كليـة  فـي  دراسـتي  أكمـل  أن  الثانيـة 

وأن  أعمـال،  سـيدة  أكـون  وأن  والاقتصـاد، 

)سـتاف(  مـع  مطاعـم  سلسـلة  أمتلـك 

فـي  وأتخصـص  أدرس  أن  وكذلـك  متكامـل، 

التـراث الـى جانـب العمـل التجـاري. الأمنيـة 

الثالثـة هـي أن أمتلك بيتي الخاص وسـيارتي 

الخاصـة..

 الشارع والناس

مضايقـات  مـع  تتعامـل  كيـف  صفـا  سـألنا 

النـاس لها وما تتعرض له في الشـارع لتجيب: 

شـخصيتي كانـت مزاجيـة وعصبيـة، وكنـت 

أسـتفز وأتحسـس لأبسـط الأشـياء، ولـم أكن 

احتمـل وجـود أنـاس كثـر وضجيجهـم حولي، 

طبيعتـي  عـن  مختلفـا  غمـاراً  خضـت  لكنـي 

التحمـل  علـى  نفسـي  أمـرن  فبـدأت  تمامـا، 

والتغاضـي وعدم السـماع والتأثر بأية سـلبية 

تواجهنـي، فجعلـت رزقـي الطاقـة الإيجابيـة 

منحتنـي  النـاس  محبـة  العظمـى، 

ابتسـامة أمـل وفـرح مسـتمر رغـم 

التعـب والجهـد، فصـرت أعتـز 

صاحبـة  القويـة،  بصفـا 

الإرادة التـي تحتكـم إلـى 

وحـب  والمنطـق  العقـل 

الحيـاة، التـي لا حـدود 

وأحلامهـا. لطموحهـا 

صفا جمال، التي 
ركلت المستحيل 
بما في روحها من 
تحدّ وطموح، تمتلك 
من الجمال والشجاعة 
والصبر الكثير، هي من 
مواليد عام 2000، هي 
البنت الصغرى لعائلتها 
لتتحول حياتها ودلالها 
بعد وفاة والدها عام ٢٠١٤ إلى 
منحى آخر، فتنتقل من عالمها 
الوردي الحالم الشديد البراءة إلى 
عالم أشد قساوة 

من الكتب والروايات إلى "كشك" الأحلام

صفا جمال..

رجاء الشجيري
 تصوير:  علي الغرباوي 
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شـــهر محـــرم ولمـــدة 24 ســـاعة يوميـــا، 

ومباشـــرة  مختلفـــة  برامـــج  تتضمـــن 

مـــن بغـــداد وكربـــاء، ولقـــاءات مـــع 

وأكاديميـــن  وعلمـــاء  شـــخصيات 

ومثقفـــن مـــن كل الطوائـــف، لا نعتمـــد 

فقـــط علـــى المســـلمين، وإنمـــا هنـــاك 

أيضـــا ضيـــوف مســـيحيون وصابئـــة، لأن 

ــة،  ــة عالميـ ــي قضيـ ــن هـ ــة الحسـ قضيـ

وشـــخصيته شـــخصية عالميـــة."

ـــتمر  ـــج تس ـــذه البرام ـــش: "ه ـــاف ده أض

حتـــى يـــوم 6 محـــرم، بعدهـــا ننتقـــل 

ــث  ــوم الثالـ ــى يـ ــابع إلـ ــوم السـ ــن اليـ مـ

كربـــاء  إلـــى  محـــرم  مـــن  عشـــر 

للنقـــل المباشـــر، وســـيكون النقـــل هـــذه 

الســـنة مختلفـــا، إذ ســـتكون هنـــاك 4 

ســـتوديوهات، أولهـــا فـــوق مرقـــد الإمـــام 

الحســـن عليـــه الســـام، والثانـــي فـــوق 

مرقـــد العقيلـــة، وآخـــر فـــوق مرقـــد 

الإمـــام العبـــاس، بالإضافـــة إلـــى الربـــط 

ـــل  ـــون النق ـــن يك ـــاة، ول ـــتوديو القن ـــع اس م

وإنمـــا  الحســـينية،  للشـــعائر  فقـــط 

لـــكل الأحـــداث بجميـــع تفصيلاتهـــا، 

مـــن الخدمـــات والطـــرق والباصـــات 

مراســـلونا  وســـيقف  والمستشـــفيات، 

ـــل،  ـــن كل المداخ ـــاء م ـــات كرب ـــى بواب عل

ــة إلـــى شـــبكة المراســـلين، لنقـــل  إضافـ

ـــا  ـــاعتين، بعده ـــاعة أو س ـــف كل س المواق

ــث  ــوم الثالـ ــاء يـ ــر بانتهـ ــي المباشـ ينتهـ

ــرة  ــه مـ ــود إليـ ــرم، لنعـ ــن محـ ــر مـ عشـ

ـــا  ـــا يميزن ـــه، وم ـــن من ـــي الأربع ـــرى ف أخ

كل  نقـــل  هـــو  القنـــوات  بقيـــة  عـــن 

ـــت  ـــة، وليس ـــا كامل ـــداث بتفصيلاته الأح

ــط." ــعائر فقـ الشـ

علـــى جانـــب آخـــر، ســـتكون لإذاعـــة 

دورة  أيضـــا  العـــراق  جمهوريـــة 

شـــهر  بمناســـبة  جديـــدة  برامجيـــة 

برامـــج  تشـــمل  الحـــرام،  محـــرم 

ومسلســـات إذاعيـــة منهـــا مسلســـل 

ـــة  ـــي قص ـــذي يحاك ـــة(، ال ـــح الكلم )ذبي

عليـــه  الحســـن  الإمـــام  استشـــهاد 

الســـام، ويقـــع المسلســـل فـــي 28حلقـــة 

اذاعيـــة، وهـــو مـــن تأليـــف ســـعد عريبـــي 

المســـعودي. محمـــد  وإخـــراج 

فتتضمـــن  الإذاعيـــة  البرامـــج  أمـــا 

)صـــوت الثـــورة وصداهـــا، الحســـن 

ـــي  ـــن وح ـــج م ـــهيد، برنام ـــاهد والش الش

ــام  ــورة الإمـ ــن ثـ ــات مـ اللطـــف، صفحـ

الطـــف،  أدب  مـــن  صـــور  الحســـن، 

ــينية،  ــاق حسـ ــينية، أخـ ــوات حسـ أصـ

الأحـــرار،  صـــراط  الطـــف،  نســـاء 

فـــي ســـفر  الطفـــوف، مآثـــر  شـــمس 

ـــي  ـــج الت ـــن البرام ـــا م ـــود(، وغيره الخل

تتنـــاول ثـــورة الحســـن العظيمـــة. 

ـــراق  ـــة الع ـــة جمهوري ـــر إذاع ـــاون مدي مع

ـــة  ـــى أن "الإذاع ـــار إل ـــن أش ـــاح محس صب

البرامـــج  مـــن  العديـــد  اســـتحدثت 

ـــعر  ـــي الش ـــن ف ـــا )الحس ـــدة، منه الجدي

ـــر  ـــد الأمي ـــداد عب ـــر( إع ـــي المعاص العرب

الثـــورة  )صـــوت  وبرنامـــج  البياتـــي، 

ـــم  ـــد الكري ـــار عب ـــداد جب ـــا( إع وصداه

وتقديـــم ســـماء عبـــد الكريـــم. إضافـــة 

ــبق  ــي سـ ــيفية التـ ــج الأرشـ ــى البرامـ إلـ

الســـنوات  فـــي  الإذاعـــة  قدمتهـــا  أن 

البرامـــج  هنـــاك  كذلـــك  الســـابقة، 

اليوميـــة التـــي تكـــرس للمناســـبة، ومنهـــا 

الخيـــر  ومســـاء  عشـــرة،  )ســـتوديو 

ــر  ــل المباشـ ــن النقـ  عـ
ً
ــا ــداد(، فضـ بغـ

الإمـــام  وأربعينيـــة  العاشـــر  يومـــي 

الحســـن مـــن خـــال الارتبـــاط بقنـــاة 

العراقيـــة الإخباريـــة."

الدراميـــة  المسلســـات  مـــن  العديـــد 

قضيـــة  تتنـــاول  التـــي  والبرامـــج 

الإمـــام الحســـن )ع( خصصـــت مـــن 

برنامـــج  منهـــا  القنـــاة،  إدارة  قبـــل 

)وجـــاء الحســـن( مـــن تقديـــم ناجـــي 

خلالـــه  مـــن  يســـتضيف  الفتـــاوي، 

الدينيـــة  الشـــخصيات  مـــن  العديـــد 

دورهـــم  عـــن  للحديـــث  والأكاديميـــة 

فـــي تثويـــر واســـتدعاء نهضـــة الحســـن 

الســـام. عليـــه 

أمـــا برنامـــج )نزيـــف النـــور( فمـــن 

ـــن  ـــة الحس ـــعر بقضي ـــق الش
ّ
ـــه يحل خلال

إلـــى ســـمو المعنـــى وجـــذوة التاريـــخ، 

ـــانياً  ـــى إنس ـــم معن ـــى كلماته ـــي عل فيضف

 يتدفـــق فـــي الضمائـــر والقلـــوب 
ً
نبيـــا

مهمـــا مـــر الزمـــن.

ــج  ــن البرامـ ــد مـ ــاك العديـ ــك هنـ كذلـ

الأخـــرى منهـــا )الحســـن مصلحـــا، 

ـــوص  ـــات، نص ـــن، مثاقف ـــن الحس ـــا م أن

عالميـــة  حســـينية،  كتـــب  حســـينية، 

ـــران،  ـــن والق ـــواهد، الحس ـــن، ش الحس

الســـماء(،  قربـــان  الشـــهادة،  هـــال 

ــام  ــة الإمـ ــا عـــن نهضـ تتحـــدث جميعهـ

الحســـن وثورتـــه الخالـــدة ومعانيهـــا 

ودلالاتهـــا. الإصلاحيـــة 

أيضـــا  المباشـــرة حصتهـــا  وللبرامـــج 

ــة،  ــة الخاصـ ــدورة البرامجيـ ــن الـ ضمـ

ـــائل وردود،  ـــن، مس ـــه الحس ـــا )لأن ومنه

ــرأ(. ــج اقـ وبرنامـ

الدينيـــة  المسلســـات  بـــن  ومـــن 

والتاريخيـــة التـــي ســـتعرض مسلســـل 

ـــة  ـــروي قص )المختـــار الثقفـــي( الـــذي ي

المختـــار بـــن أبـــي عبيـــد الثقفـــي.

مديـــر قنـــاة العراقيـــة العامـــة نوفـــل عبـــد 

ـــة  ـــدورة البرامجي ـــن ال ـــدث ع ـــش تح ده

 
ً
ـــا ـــرام قائ ـــرم الح ـــهر مح ـــة بش الخاص

"خـــال هـــذا الشـــهر تتوقـــف جميـــع 

دورة  وتأتـــي  الاعتياديـــة،  برامجنـــا 

مختلفـــة تمامـــا تبـــدأ فـــي الأول مـــن 

نورا خالد 
تصوير / علي الغرباوي

بالتزامن مع شهر محرم الحرام، انطلقت الدورة البرامجية لشبكة 
الإعلام العراقي الخاصة بهذا الشهر على قناة العراقية الفضائية، 

متضمنة مجموعة من البرامج الحصرية التي تبث للمرة الأولى على 
شاشتها، مبينة الرؤية الواضحة لتوجه القناة بما يلائم خصوصية 

هذا الشهر.

شبكة الإعلام العراقيشبكة الإعلام العراقي تطلق دورتها 
البرامجية لشهر محرّم الحرام

صباح محسن نوفل عبد دهش

# الـحــســـين يوحدنــــا
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الرؤية السينمائية لقضية الإمام الحسين..

الشبكة العراقية

ربما لم تتناول السينما العالمية -أو المحلية- قضية ثورة الإمام الحسين بصورة 
واضحة ومؤثرة، وتكاد أن تكون التجارب السينمائية حول هذه القضية مقتصرة 

على بضعة أعمال بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لكننا لم نشاهد فيلماً ضخماً 
إنتاجاً وإخراجاً وتمثيلًا يتناول تلك الواقعة. 

والســبب هــو المحاذيــر الكثيــرة التــي كان 

طــرح  بمجــرد  العراقــي  الفنــان  يواجههــا 

حــول  قاســم  العراقــي  المخــرج  الفكــرة. 

ــث  ــة البح ــدأ رحل ــام 1977 أن يب ــي ع ــرر ف ق

الحســن  الإمــام  مأســاة  عــن  ســينمائياً 

ــى الآن  ــا حت ــف أنن : "كي
ً
ــا ــام قائ ــه الس علي

 دراميــا للســينما عــن شــخص 
ً
لــم نــر عمــا

الإمــام الحســن فــي تلــك الملحمــة الخالــدة 

ــا  ــاف: "عندم ــاني؟". وأض ــخ الإنس ــي التاري ف

امتــزج الوعــي بانطباعاتــي العفويــة الأولــى، 

منــذ  حلمــا  وأصبحــت  الفكــرة  نضجــت 

ســنوات طــوال، لكــن وجــودي خــارج وطنــي، 

ــالا دون  ــتقرة، ح ــر مس ــة غي ــي حال ــي ف وكون

ــا  ــنوات عندم ــذ س ــم، ومن ــذا الحل ــق ه تحقي

ــتقرار  ــد الاس ــل بع ــة التأم ــي فرص ــرت ل توف

فــي هولنــدا، فــرض الحلــم نفســه ثانيــة، 

فكتبــت الســيناريو خمــس مــرات، وهــو جاهز 

اســتطلاع  جــرى  ثــم  والموافقــة،  للقــراءة 

موضــوع  وحســم  التصويــر  مواقــع 

الذيــن ســيلعبون شــخصيات  الممثلــن 

القصــة. أحــداث قصــة الإمــام الحســن 

ــا  ــا، أم ــت صيف ــد حدث ــاء ق ــة كرب وواقع

ــك أن  ــا ش ــر ف ــع التصوي ــص مواق ــا يخ م

الواقــع التاريخــي قــد تغيــر، فمــع أن أحــداث 

القصــة تــدور بــن الحجــاز والعراق والشــام، 

إلا أن المــكان لــم يعــد كمــا كان. كنــت أتمنــى 

كربــاء  فــي  الواقعــة  أحــداث  أصــور  أن 

بالعــراق، فقــط لمــا يتعلــق منهــا بالإحســاس 

يكــون  أن  المفتــرض  مــن  كان  أكثــر.  ليــس 

الفيلــم الآن علــى الشاشــة لــولا وفــاة ســماحة 

الإمــام محمــد مهــدي شــمس الديــن رئيــس 

ــه(، إذ  ــه الل ــى )رحم ــيعي الأعل ــس الش المجل

إنــه كان مــن أكثــر الذيــن يتحملــون عــبء 

الإنتــاج بحكــم تأثيــره علــى مــن يملــك قــدرة 

ــه  ــن علي ــام الحس ــي الإم ــن محب ــل م التموي

ــل  ــي تموي ــكلة ف ــة مش ــن ثم ــم تك ــام. ل الس

الإنتــاج لــولا المفاجــأة فــي رحيــل ســماحته."

الطف في السينما الإيرانية

القصــص  أكثــر  مــن  الطــف  معركــة  تعــد 

تناولتهــا  التــي  الملحميــة 

الســينما الإيرانيــة، مــن خــال أفــام عــدة، 

منهــا )يــوم الواقعــة( الــذي يــروي قصــة 

شــاب مســيحي يســمع أثنــاء مراســم زواجــه 

اللحــاق  فيقــرر  الحســن  الإمــام  نــداء 

بالركــب الحســيني، لكنــه يصــل متأخــراً 

ليشــاهد الــرأس الشــريف مرفوعــا علــى 

الرمــاح.

الــذي  )القربــان(  هــو  الآخــر  الفيلــم   

الممتــدة  الزمنيــة  الحقبــة  يســتعرض 

استشــهاد  حتــى  معاويــة  مــوت  بــن 

الإمــام الحســن، ويعــد هــذا الفيلــم 

ميزانيــة  احتــوى  إذ  الأفــام،  أكبــر  مــن 

ضخمــة ومؤثــرات خاصــة لإظهــار مشــاهد 

المعركــة. ضــراوة 

الخالــد  الجديــد فهــو فيلــم  الإنتــاج  أمــا 

ــه  ــر أحداث ــل تصوي ــذي يواص ــرا(، ال )نامي

إيــران،  مــن  الصحراويــة  المناطــق  فــي 

الفيلــم إنتــاج ضخــم يضــم أكثــر مــن 64 

فنانــا يشــاركون فــي تجســيد شــخصيات 

علــى  يعــرض  ان  المؤمــل  ومــن  الملحمــة، 

قريبــا. الســينما  شاشــات 

ــاج  ــع إنت ــي تمن ــات الت ــرز المعوق ــن أب ــل م لع

الإمــام  قضيــة  عــن  يتحــدث  لافــت  عمــل 

علــى  الجهــود  تركيــز  عــدم  هــو  الحســن 

والإخراجيــة،  التاريخيــة  الرؤيــة  أهميــة 

أن  إذ  المــادي،  الدعــم  نقــص  عــن   
ً
فضــا

لــم  الرســالية  للأفــام  الدعــم  منهجيــة 

بعــد. تترســخ 

الحسين في السينما العالمية

 فــي الســينما العالميــة، تــكاد تكــون التجربــة 

)دم  الباكســتاني  الفيلــم  علــى  مقتصــرة 

الحســن(، إذ يعتبــر هــذا الفيلــم علامــة 

ــة،  ــتانية والعالمي ــينما الباكس ــي الس ــارزة ف ب

حــاول  التــي  المناســبات  مــن  واحــدة  فــي 

عــن  الخــروج  حينهــا  الســينما  صنــاع 

المخــرج  إخــراج  مــن  الفيلــم  المألــوف. 

الباكســتاني Dehlavi الــذي عمــل مــع مزيــج 

إذ  والدولــي،  الباكســتاني  الطاقــم  مــن 

)كيــكا  البريطانيــة  الممثلــة  فيــه  شــاركت 

والمونتــاج  والمكيــاج  الموســيقى  مارخــام(. 

حتــى  والروعــة.  المهنيــة  غايــة  فــي  كانــت 

للســينما  مرجعــا  أصبــح  الفيلــم  هــذا  أن 

 . نية كســتا لبا ا

نوعهــا  مــن  فريــدة  رؤيــة  المخــرج  امتلــك 

جــداً  بســيطة  حبكــة  خلــق  فــي  وظفهــا 

للفيلــم، بحيــث إن المشــاهد ســوف يشــعر 

منــذ المشــاهد الأولــى بــأن الفيلــم يلمــح إلــى 

حــد بعيــد لواقعــة الطــف. فمنــذ المشــاهد 

الأولــى نــرى الرجــل الكبيــر الســن، صاحــب 

ــن(،  ــده )حس ــام حفي ــر أم ــو يم ــر، وه البعي

وهــي إشــارة بــارزة إلــى الرســول الكريــم. 

أنــه ســوف  الفتــى  الــذي يخبــر  والعــراف 

يكبــر، وحــن يرفــع  الظلــم حــن  يحــارب 

ــه الرضيــع أمــام الجيــش،  بطــل الفيلــم طفل

ويأتــي نــداء القائــد "أنهــوا نــزاع القــوم"، كل 

هــذه مثلــت إشــارات إلــى أن موضــوع الفيلــم 

هــو مزيــج بــن الحاضــر والماضــي.

 وبعــد أن أطيــح بنظــام ذو الفقــار علــي بوتــو 

علــى يــد الجنــرال ضيــاء الحــق، حاولــت 

الســلطة الجديــدة أن تعيــق إنتــاج الفيلــم 

أن  الحــظ  لحســن  لكــن  عرضــه.  وتحظــر 

إلــى  أرســلت  قــد  كانــت  الفيلــم  ســلبية 

لنــدن، حتــى أن المخــرج قــد أفلــت بأعجوبــة 

مــن يــد الســلطة. تقــرر حظــر الفيلــم فــي 

باكســتان، لكنــه عــرض علــى القنــاة الرابعــة 

البريطانيــة لمــرة واحــدة، ومنــذ ذلــك الحــن 

أصبــح )دم الحســن( هــو الفيلــم رقــم واحد 

فــي باكســتان، بعــد أن هُــرب عــن طريــق 

إعجــاب  حــاز  الفيلــم  الفيديــو.  شــرائط 

الصحــف  عــن  وكتبــت  العالميــن  النقــاد 

 عــن مشــاركته فــي 
ً
العالميــة كثيــراً، فضــا

الســينمائية. الكثيــر مــن المهرجانــات 

الحسين والسينما العراقية

لــم يقــدم لحــد الآن عمــل ســينمائي عراقــي 

مفصــل،  بشــكل  الطــف  واقعــة  يتنــاول 

# الـحــســـين يوحدنــــا
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ـــداءً  ـــة، ابت ـــاقة الطويل ـــه الش ـــة ورحلت ـــيرته الجهادي ـــوال مس ط

مـــن المدينـــة المنـــورة وانتهـــاءً  بوصولـــه  كربـــاء واستشـــهاده 

مـــع آل بيتـــه فـــي واقعـــة الطـــف عـــام 61 هجريـــة.

ولـــو قمنـــا بمراجعـــة شـــاملة وكاملـــة لتاريـــخ الدرامـــا العراقيـــة 

ـــا مؤرشـــفاً عـــن   درامي
ً
منـــذ تأسيســـها، ســـوف لـــن نجـــد عمـــا

ـــحّ  ـــن )ويص ـــام الحس ـــهاد الإم ـــة استش ـــف أو حادث ـــة الط واقع

هـــذا القـــول علـــى الســـينما العراقيـــة كذلـــك(، وهـــي الحقيقـــة 

ـــع  ـــباب والموان ـــن الأس ـــاءلنا ع ـــا وتس ـــا عنده ـــا توقفن ـــي طالم الت

ـــة  ـــذه التجرب ـــار ه ـــوض غم ـــى خ ـــدام عل ـــول دون الإق ـــي تح الت

ـــرأة. ـــجاعة وج ـــكل ش ـــة ب الدرامي

كمـــا أن هـــذا التقصيـــر ســـيبدو واضحـــا أكثـــر فـــي معالجـــة 

تأســـيس  مـــع   2003 العـــام  بعـــد  دراميـــا  الطـــف  واقعـــة 

ـــد  ـــاج العدي ـــا بإنت ـــة وقيامه ـــوات الفضائي ـــن القن ـــرات م العش

ــوف، إلا أن  ــواع والصنـ ــن كل الأنـ ــة مـ ــال الدراميـ ــن الأعمـ مـ

ـــي  ـــة بق ـــة والديني ـــال التاريخي ـــن الأعم ـــوات م ـــك القن ـــاج تل إنت

، وأســـتذكر هنـــا طـــوال الســـنوات الماضيـــة العديـــد 
ً
مشـــلولا

مـــن المبـــادرات والمشـــاريع والأفـــكار الدراميـــة فـــي هـــذا 

الصـــدد، التـــي أعلـــن أصحابهـــا عـــن الشـــروع بهـــا أو قـــرب 

ــب  ــم يكتـ ــة لـ ــة النهائيـ ــي النتيجـ ــن فـ ــا، لكـ ــدء بتنفيذهـ البـ

ــة. ــى الشاشـ ــاز علـ ــدم أيّ إنجـ ــم يُقـ ــا ولـ ــاح لأيّ منهـ النجـ

تتكـــرر هـــذه الظاهـــرة مـــع حلـــول شـــهر محـــرّم )ومعـــه 

شـــهر صفـــر كذلـــك(، مـــن خـــال الاســـتذكار الســـنوي 

ــام( وآل  ــه السـ ــن )عليـ ــام الحسـ ــهاد الإمـ ــرى استشـ لذكـ

ـــن  ـــم م ـــى الرغ ـــة. فعل ـــف الأليم ـــة الط ـــي واقع ـــار ف ـــه الأطه بيت

الحاجـــة الماســـة لغالبيـــة القنـــوات للأعمـــال الدراميـــة التـــي 

ــتثمارها  ــا واسـ ــة توظيفهـ ــة، أو محاولـ ــذه الحادثـ ــتلهم هـ تسـ

ـــا  ـــام لبثه ـــج الع ـــة البرنام ـــل تغطي ـــن أج ـــة م ـــال درامي ـــي أعم ف

 عمـــا تلقيـــه هـــذه 
ً
الخـــاص خـــال ذينـــك الشـــهرين، فضـــا

المناســـبة التأريخيـــة وطابعهـــا المأســـاوي مـــن ظـــال حزينـــة 

ــد  ــار العديـ ــيوع وانتشـ ــة وشـ ــة العامـ ــاة المجتمعيـ ــى الحيـ علـ

ـــة  ـــذا الواقع ـــي ه ـــي تحي ـــة الت ـــعائر الديني ـــوس والش ـــن الطق م

وتســـتذكر مواقفهـــا الصعبـــة، علـــى الرغـــم مـــن ذلـــك كلـــه، 

نجـــد أن هنـــاك نقصـــا واضحـــا وعزوفـــا غامضـــا مـــن قبـــل 

جهـــات الإنتـــاج المتعـــددة عـــن الإقـــدام والمبـــادرة فـــي إنتـــاج 

ـــف  ـــة الط ـــن واقع ـــتفيد م ـــذي يس ـــا، ال ـــن الدرام ـــوع م ـــذا الن ه

ومـــا تحفـــل بـــه وتحملـــه مـــن عناصـــر ومقومـــات ومكونـــات 

الدرامـــا  فـــن  تســـتحضر  التـــي  تلـــك  ولاســـيما  دراميـــة، 

التراجيديـــة بخصائصهـــا المعروفـــة، أو مـــن خـــال اســـتحضار 

شـــخصية الإمـــام الحســـن )ع( نفســـه بمواصفـــات البطـــل 

ــة  ــات صعبـ ــف وتحديـ ــن مواقـ ــه مـ ــرّ بـ ــا مـ ــدي ومـ التراجيـ

يتنوع الإنتاج الدرامي لدينا في 
العراق، وتشهد شاشة التلفزيون، 
ولاسيما في الماراثون الدرامي في 
شهر رمضان من كل عام، العديد 
من هذه النتاجات الدرامية، ورغم أنَّ 
رمضان يعتبر مناسبة دينية خالصة، 
إلا أن النتاجات الفنية في هذا 
الشهر الفضيل لم تعد تحفل بالدراما 
التاريخية أو الدينية.

والدراما العراقية 
الحُسَينالحُسَين

شـاشـة الشبـكـة 

# الـحــســـين يوحدنــــارضــا الـمـحـمــداوي
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حوار/ أحمد الكعبي
هو الرادود الحسيني العراقي الذي ولد في كربلاء سنة 1966م، واشتهر صوته المدوي حين 

اعتلى المنبر الحسيني وهو في سن الثالثة عشرة من عمره لرثاء أهل البيت عليهم السلام. 
ازدادت شعبيته بشكل كبير في تسعينيات القرن المنصرم، حين قام بالمشاركة في المجالس 

الحسينية في العديد من الدول العربية وأوربا والولايات المتحدة،

 لا يمـــر شـــهر محـــرم ورايـــات الحـــزن 

أهـــل  ترفـــرف حزنـــا علـــى مصـــاب 

البيـــت، إلا تناقلـــت النـــاس قصائـــده 

ــل،  ــاب الجلـ ــا للمصـ ــر وجعـ ــي تقطـ التـ

كمـــا حمـــل صوتـــه الشـــعائر الحســـينية 

ـــام،  ـــه الس ـــن علي ـــورة الحس ـــا ث وقضاي

التقـــت  العراقيـــة"  "الشـــبكة  مجلـــة 

لا  حديـــث  فـــي  وحاورتـــه  الكربلائـــي 

يخلـــو مـــن الجـــرأة والصراحـــة:

باركـــة 
ُ
الم الحُســـينية  الشـــعائر  *بعـــد 

باســـم  الحـــاج  بهـــا  شـــدا  التـــي 

شـــجنه،  ونبـــرة  بصوتـــه  الكربلائـــي 

ـــة،  ـــاتٍ مختلف ـــد بلغ ـــه قصائ ـــد تقديم وبع

ـــن  ـــل م ـــه الآن؟ ه ـــذي يقدم ـــن ال ـــاذا ع م

توقـــف أو جديـــد واســـتمرار بعـــد هـــذه 

المســـيرة؟ 

 - إن دأبنـــا وســـعينا منـــذ بدايـــة مســـيرتنا 

بالخدمـــة الحســـينية المباركـــة، هـــو أن 

ـــم  ـــت )عليه ـــل البي ـــة أه ـــل مظلومي نوص

الســـام( إلـــى كل العالـــم، وهـــذا العمـــل 

ــا  ــت لنـ ــداً، إذ كانـ ــف أبـ ــن يتوقـ ــم ولـ لـ

فـــي العـــام الماضـــي قصيـــدة باللغـــة 

الفارســـية، وإن شـــاء اللـــه نجهـــز لمـــا 

هـــو جديـــد وبلغـــات عـــدة، كمـــا قدمنـــا 

وثلاثـــة  شـــعراء  لثمانيـــة  قصائـــد 

ــدة. ــن دول عـ ــن مـ موزعـ

-مـــا رد الحـــاج باســـم الكربلائـــي علـــى 

ــذ  ــه اتخـ ــه إنـ ــوا عنـ ــدوه وقالـ ــن انتقـ مـ

ـــه،  ـــض منتقدي ـــد بع ـــا ض ـــلوباً هجومي أس

الحســـيني  المنبـــر  بتســـخير  وقـــام 

ــه أو  ــرر عنـ ــع الضـ ــريف كأداة لدفـ الشـ

مـــا شـــابه ذلـــك؟

المنبـــر  عبـــر  أحـــد  علـــى  نـــرد  -لـــم 

ــا نقـــرأه علـــى  الحســـيني، بـــل إن كل مـ

ــا  ــا التـــي نؤمـــن بهـ ــو عقائدنـ المنبـــر هـ

فقـــط.

فتـــرة  بـــن  تعرضكـــم  ســـبب  *مـــا 

إعلاميـــة  هجمـــات  إلـــى  وأخـــرى 

؟  ســـة شر

عبـــر  الحســـيني  والمنبـــر  الشـــعر  -إن 

اللتـــان  الوســـيلتان  همـــا  التاريـــخ 

ــت  ــل البيـ ــة أهـ ــا مظلوميـ ــن بهمـ نبـ

)عليهـــم الســـام(، وكل مـــا نقـــرأه 

هـــو مـــن كتـــب علمائنـــا، وتحـــت 

ــام )أدام  ــن العظـ ــع الديـ ــل مراجـ ظـ

ــتعداً  ــم أكـــن مسـ ــه وجودهـــم(، ولـ اللـ

ـــا  ـــاب عقيدتن ـــى حس ـــل عل ـــا أن أجام يوم

وديننـــا الإســـامي الشـــريف .

ـــم  ـــى أعمالك ـــرض عل ـــن اعت ـــاك م  * هن

بـــأن  وربطهـــا  الخاصـــة  التجاريـــة 

الربـــح فيهـــا جـــاء مـــن خـــال الشـــهرة 

ــا  ــاد.. مـ ــيني والإنشـ ــر الحسـ ــي المنبـ فـ

تعليقكـــم؟

-إن أرقـــى مـــا يفعلـــه خـــادم الإمـــام 

أن  هـــو  الســـام(  )عليـــه  الحســـن 

ــرزق  ــب الـ ــة لكسـ ــاة كريمـ ــعى لحيـ يسـ

أن  دون  نفـــس،  بعـــزة  الحـــال 

ـــن  ـــب م ـــوء للطل ـــى اللج ـــر إل يضط

ــيس  ــى تأسـ ــا علـ ــه عملنـ ــاس، وعليـ النـ

الحـــال،  للـــرزق  تجاريـــة  أعمـــال 

ـــل  ـــر، ب ـــن المنب ـــا ع ـــة تمام ـــي منفصل وه

بالعكـــس فـــإن مـــا ننتجـــه فـــي هـــذه 

الخـــط  فـــي  المســـير  يعـــزز  الشـــركة 

ـــئ. ـــل الناش ـــا للجي ـــيني، وخصوص الحس

الشـــريف منبـــر  المنبـــر الحســـيني   -  

وعـــظ وإرشـــاد، هـــل طلبـــت مـــن شـــعراء 

الإمام الحسين للعالم أجمع
للشبكة :  باسم الكربلائيباسم الكربلائي

# الـحــســـين يوحدنــــا

 الشعر والمنبر الحسيني عبر التاريخ هما 
الوسيلتان اللتان نبين بهما مظلومية أهل 

البيت )عليهم السلام(.. 
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ــا  ــا قضايـ ــن خلالهـ ــر مـ ــد تثيـ قصائـ

تهـــم  عربيـــة  ومجتمعيـــة  وطنيـــة 

النـــاس والمرحلـــة؟ 

حســـيني  رادود  أول  أكـــون  -قـــد 

قـــرأ للقضايـــا العربيـــة والقضايـــا 

والمرجعيـــة  والوطـــن  المجتمعيـــة 

"بايعـــت  قصيـــدة  ولعـــل  الدينيـــة، 

"أصلـــي عليـــك  عقلـــي"، وقصيـــدة 

مـــن  وغيرهمـــا  الفرقديـــن"،  أبـــا 

القصائـــد تتكلـــم عمـــا يهـــم المجتمـــع 

الحســـيني. والشـــباب  والوطـــن 

ــع  ــينية ذات الطابـ ــد الحسـ  *القصائـ

الحزيـــن واللحـــن المرتكـــز، التـــي تســـمى 

ــاه  ــا لاحظنـ ــذا مـ ــع، هـ ــهل الممتنـ بالسـ

ـــوار  ـــي أط ـــل ه ـــر، ه ـــك الأخي ـــي طرح ف

مســـتوحاة مـــن التـــراث الحســـيني؟ أم 

ـــداع  ـــى إب ـــاف إل ـــد يُض ـــكار جدي ـــا ابت أنه

الحـــاج باســـم الكربلائـــي؟

-إن عصـــارة أفكارنـــا وخبرتنـــا تدفعنـــا 

ـــا  ـــة، كصعودن ـــة درج ـــود درج ـــى الصع إل

 
ً
علـــى المنبـــر، فقديمـــا وقفنـــا طويـــا

بدأنـــا  وبعدهـــا  درجـــة،  أول  علـــى 

ــا، وإن  ــى هنـ ــا إلـ ــى وصلنـ ــد، حتـ نصعـ

ـــود  ـــي الصع ـــتمر ف ـــى نس ـــه تعال ـــاء الل ش

والرقـــي فـــي أحيـــاء الذكـــر الحســـيني .

 *قـــرأت لشـــعراء كبـــار أســـهموا إلـــى حـــد 

كبيـــر فـــي نجاحـــك، هنـــاك مـــن أيـــد 

أنـــك مـــع الشـــعراء القدمـــاء كنـــت أجمـــل 

لهـــم،  واختياراتـــك  قصائدهـــم  مـــع 

ــد  ــة وقصائـ ــد الحداثـ ــن أيـ ــاك مـ وهنـ

ــا ردك؟ ــا، مـ ــدد بينهمـ ــعراء الجـ الشـ

ـــن  ـــوم، الذي ـــعراء الي ـــإن ش ـــا ف ـــي رأين -ف

ـــا  أقـــرأ لهـــم مهمـــون جـــداً، مـــع احترامن

ــم  ــم الآن هـ ــرأ لهـ ــن نقـ ــع، فممـ للجميـ

وجامعيـــون(،  ومثقفـــون  )حوزويـــون 

وســـابقاً كنـــا نقـــرأ لعـــدد قليـــل مـــن 

ــا  ــا انفتحنـ ــا الآن بعدمـ ــعراء، بينمـ الشـ

وأســـاتذة  والأدبـــاء  الشـــعراء  علـــى 

ـــرأ  ـــي أق ـــيني، فأنن ـــعر الحس الأدب والش

حاليـــا لأكثـــر مـــن 100 شـــاعر وأديـــب 

مـــن مختلـــف الـــدول العربيـــة، كذلـــك 

جددنـــا فـــي أســـلوب المنبـــر الحســـيني 

ــيني. ــعر الحسـ ــه الشـ ــا معـ وطورنـ

الكربلائيـــة  الحســـينية  *المدرســـة 

مدرســـة عريقـــة، مـــا وصيتـــك للجيـــل 

الذيـــن  الرواديـــد  مـــن  الجديـــد 

هـــذه  نطـــاق  خـــارج  يعملـــون 

وتراثهـــا؟ المدرســـة 

الحســـن  الإمـــام  خدمـــة  -إن 

)عليـــه الســـام( غيـــر محـــدودة، 

كربلائيـــة  يومـــا  تكـــن  ولـــم 

منطقـــة  علـــى  مقتصـــرة  أو 

ــه  ـــن )عليـ ـــام الحس ــة، الإم معينـ

وليـــس  أجمـــع  للعالـــم  الســـام( 

لفئـــة واحـــدة، وعليـــه فـــإن لـــكل 

شـــخص طريقتـــه فـــي 

ــر عـــن حـــب  التعبيـ

ســـيد الشـــهداء 

)عليـــه الســـام(، فـــا قيـــود 

هنـــاك علـــى الخدمـــة الحســـينية. 

*كيـــف يـــرى باســـم الكربلائـــي 

اختياراتـــه لهـــذا العـــام، ومـــا 

الآتـــي؟ 

-ربمـــا كان الأداء والشـــعر فـــي 

ـــبق،  ـــا س ـــل مم ـــنة أفض ـــذه الس ه

وهـــذا طبيعـــي، لكنـــه لا يعنـــي 

يكـــن  لـــم  الســـابق  العمـــل  أن 

ــي  ــح فـ ــان الناجـ ــداً، فالإنسـ جيـ

كل عـــام عليـــه أن يقـــدم أفضـــل 

ــه  ــول اللـ ــه، ورسـ مـــن الـــذي قبلـ

)صلـــى اللـــه عليـــه وآلـــه( يقـــول: مـــن 

تســـاوى يومـــاه فهـــو مغبـــون، وإن شـــاء 

اللـــه العـــام المقبـــل نقـــدم أفضـــل ممـــا 

ــام . ــذا العـ ــاه هـ قدمنـ

*كلمة أخيرة..

العراقيـــة"  "الشـــبكة  لمجلـــة  -شـــكراً 

ــيني  ــوار الحسـ ــذا الحـ ــى هـ ــراء علـ الغـ

المميز .

فنجان محبة

أكـــد الإمـــام الحســـن )عليـــه الســـام( فـــي وصيتـــه، التـــي أمّـــن عليهـــا أخـــاه 

ـــهر ذي  ـــن ش ـــن م ـــي الثام ـــة ف ـــة المكرم ـــادر مك ـــل أن يغ ـــة، قبي ـــن الحنفي ـــد ب محم

ـــب  ـــت لطل ـــا خرج ـــا "إنم ـــب فيه ـــاح، إذ كت ـــى الإص ـــة، عل ـــنة 60 هجري ـــة س الحج

ـــورة الحســـن )ع(  الإصـــاح فـــي أمـــة جـــدي." وبهـــذا الهـــدف الأســـمى، تســـتمر ث

طالمـــا اســـتمر الفســـاد، ليـــس الفســـاد المالـــي فقـــط، إنمـــا أيضـــا الفســـاد فـــي 

الســـلوك والعمـــل والإدارة والقـــول والعقيـــدة والهـــدف. لـــم يكـــن أبـــو عبـــد اللـــه 

ـــذي  ـــاد ال ـــول )لا( للفس ـــى أن يق ـــر عل ـــا أص ـــاه، إنم ـــلطة أو ج ـــن س ـــا ع )ع( باحث

ـــن  ـــكل م ـــانية ل ـــة إنس ـــت مدرس ـــي أصبح ـــك الــــ )لا( الت ـــه، تل ـــت نفس ـــاول تثبي ح

يبحـــث عـــن حيـــاة قويمـــة وكريمـــة بيـــد نظيفـــة وقلـــب ســـليم وروح لا تعـــرف الشـــر 

والحقـــد والعنصريـــة. 

بهـــدف الإصـــاح انتصـــر الـــدم علـــى الســـيف. وبـــه يســـتمر الحســـن )ع( تاريخـــا 

، بينمـــا لا يذكـــر التاريـــخ الفاســـدين الذيـــن حملـــوا ســـيوفهم 
ً
وحاضـــراً ومســـتقبلا

)دفاعـــا( عـــن فســـادهم إلا باللعنـــة.  أن تكـــون حســـينيا لا يعنـــي أن تكـــون مـــن 

ديانـــة أو طائفـــة أو قوميـــة معينـــة، إنمـــا يكفـــي أن تكـــون 

ـــب.  ـــد والقل ـــف الي ـــا نظي ـــك، صادق ـــع نفس ـــا م متصالح

ـــل  ـــج عم ـــو برنام ـــا ه ـــط، إنم ـــة فق ـــس كلم ـــاح لي الإص

لمواجهـــة الفســـاد، لا يبـــدأ بمحاســـبة أصحـــاب المحتـــوى 

الهابـــط، ولا ينتهـــي بالقضـــاء علـــى الفســـاد المالـــي 

والإداري، وبينهمـــا الالتفـــات إلـــى مواجهـــة الفقـــر 

والأميـــة والمخـــدرات والإصـــرار علـــى توفيـــر حيـــاة 

ــاج إلـــى  ــج يحتـ ــذا البرنامـ ــل هـ ــع، ومثـ ــة للجميـ كريمـ

وضـــع الرجـــل المناســـب فـــي المـــكان المناســـب، بعيـــداً 

عـــن المحاصصـــة، التـــي ليـــس مـــن خلالهـــا فقـــط 

ـــع فـــي الحكومـــة وإدارتهـــا ومؤسســـاتها،  يشـــارك الجمي

إنمـــا بالكفـــاءات. 

العـــراق  منـــح  لطالمـــا  الـــذي  العراقـــي،  التنـــوع  إن 

فـــي  مشـــاركاً  وكان  بـــل  المميـــزة،  وثقافتـــه  هويتـــه 

حضاراتـــه القديمـــة، يمتلـــك الكثيـــر مـــن الكفـــاءات، 

ــي أن  ــن )ع( تعنـ ــورة الحسـ ــهد. إن ثـ ــات تشـ والجامعـ

 
ً
يكـــون الإنســـان حـــراً، مالـــكاً قـــراره، وإن كان مســـؤولا

فذلـــك يعنـــي أن يكـــون صادقـــا فـــي وعـــوده، مرتبطـــا 

ـــت  ـــاد ليس ـــة الفس ـــرف أن مواجه ـــه. نع ـــعبه ومصالح بش

، حـــن لـــم 
ً
بالمهمـــة اليســـيرة، لكـــن لنـــا فـــي ثـــورة الحســـن )ع( قـــدوة ومثـــا

ـــلطة.  ـــا والس ـــره الدني ـــم تغ ـــا، ول ـــم خوف ـــن معه ـــدين والمتعاون ـــش الفاس ـــه جي يوقف

 إن ثورة الحسين )ع( تعني أن يكون 
الإنسان حراً، مالكاً قراره، وإن كان مسؤولًا 
فذلك يعني أن يكون صادقاً في وعوده، 
مرتبطاً بشعبه ومصالحه.

نرمين المفتي

الإصلاح أبداً  

اقرأ حاليا لأكثر من 100 شاعر 
وأديب من مختلف الدول العربية.. 
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ALSHABAKA ALIRAQYA

ــاط  ــن النشـ ــرف الرافديـ ــارس مصـ يمـ

الأمـــوال  تجميـــع  فـــي  المصرفـــي 

دعـــم  مجـــال  فـــي  واســـتثمارها 

المختلفـــة،  الاســـتثمارية  المشـــاريع 

وتقديـــم الخدمـــات المصرفيـــة كافـــة 

البـــاد،  فـــي  القطاعـــات  لمختلـــف 

ورفـــد الاقتصـــاد الوطنـــي والمشـــاركة 

فـــي إعمـــار البنيـــة التحتيـــة لـــه مـــن 

ـــاء  ـــي واقتن ـــه المصرف ـــة عمل ـــال مكنن خ

ـــة  ـــة الإلكتروني ـــة المصرفي ـــل الأنظم أفض

ــزي  ــك المركـ ــط البنـ ــة لضوابـ الخاضعـ

العراقـــي.

ـــن  ـــم حس ـــي كري ـــور )عل ـــا الدكت ¶التقين

لمصـــرف  العـــام  المديـــر  الفتـــاوي( 

بدايـــة  فـــي  أكـــد  الـــذي  الرافديـــن، 

ـــبكة  ـــة "الش ـــر مجل ـــس تحري ـــه لرئي كلام

الرافديـــن  "مصـــرف  أن  العراقيـــة" 

فـــي  الأساســـية  الدعائـــم  مـــن  يعـــد 

تقديـــم الخدمـــات للمواطنـــن وإدخـــال 

يتماشـــى  بمـــا  الحديثـــة  التقنيـــات 

مـــع الأنظمـــة العالميـــة، إضافـــة إلـــى 

النظـــام المصرفـــي الشـــامل  اعتمـــاد 

المعلومـــات  تكنولوجيـــا  ثـــورة  لمواكبـــة 

المتقدمـــة لـــدى المصـــارف العالميـــة فـــي 

وتبســـيط  المعامـــات  إنجـــاز  ســـرية 

ـــة  ـــن البيروقراطي ـــداً ع ـــراءات، بعي الإج

والروتـــن فـــي العمـــل."

ــة  ــاء معـــه، حماسـ ــاء اللقـ ــنا، أثنـ ¶ لمسـ

المديـــر العـــام، الـــذي يمتلـــك الثقـــة 

بالنفـــس مـــع الدقـــة والاندفـــاع نحـــو 

ـــة،  طـــرح المنتجـــات والخدمـــات المصرفي

علـــى الرغـــم مـــن وجـــود )كوابـــح( 

لضمـــان النجـــاح فـــي تســـويق المنتجـــات.

الرافديـــن نجـــح  يقـــول: إن مصـــرف 

المنتجـــات  مـــن  العديـــد  طـــرح  فـــي 

للزبائـــن  المصرفيـــة  والخدمـــات 

بمـــا يتـــاءم وينســـجم مـــع التنميـــة 

ــذه  ــن هـ ــاد، ومـ ــي البـ ــة فـ الاقتصاديـ

الخدمـــات:

- فتح حسابات التوفير والجاري.

- قبول الودائع الثابتة بأنواعها.

للمشـــاريع  القـــروض  تمويـــل   -

. ية ر ســـتثما لا ا

- منح القروض بأنواعها.

- منح السلف الشخصية.

- إصدار خطابات الضمان.

- فتح الاعتمادات المستندية.

- الحوالات الداخلية والخارجية.

- الصكوك المصدقة.

- توطين الرواتب.

للموظفـــن  الإلكترونيـــة  البطاقـــة   -

والمواطنـــن.

- صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين.

ــل  ــرف، الحاصـ ــام للمصـ ــر العـ ¶ المديـ

علـــى شـــهادة الدكتـــوراه فـــي المحاســـبة 

بغـــداد/  جامعـــة   CPA( القانونيـــة 

ــبية  ــات المحاسـ ــي للدراسـ ــد العالـ المعهـ

فـــي  "المصـــرف  إن  قـــال  والماليـــة(، 

 
ً
 هائـــا

ً
الآونـــة الأخيـــرة قـــد شـــهد تحـــولا

فيهـــا  يتعامـــل  التـــي  الطريقـــة  فـــي 

المصرفيـــة  والعمليـــات  الزبائـــن  مـــع 

والتحســـن  بالابتـــكار  والالتـــزام 

المســـتمر."

"الإنجـــازات  أن  أضـــاف  الفتـــاوي 

التـــي تحققـــت، جـــاءت نتيجـــة التـــزام 

تقديـــم  فـــي  بالتميـــز  المصـــرف 

الخدمـــات الماليـــة والمســـاهمة الفعالـــة 

ــز  ــي وتعزيـ ــاد المحلـ ــم الاقتصـ ــي دعـ فـ

الاقتصـــادي." النمـــو 

ـــر  ـــتقبلية ذك ـــط المس ـــار الخط ـــي إط ¶ وف

أن "مصـــرف الرافديـــن يعتـــزم العمـــل 

ـــرة  ـــتراتيجية مبتك ـــة س ـــذ رؤي ـــى تنفي عل

ـــة  ـــة المصرفي ـــز التجرب ـــى تعزي ـــدف إل ته

ـــدوره  ـــذا ب ـــن، وه ـــدة الزبائ ـــيع قاع وتوس

بتقديـــم  المصـــرف  التـــزام  يعكـــس 

الجـــودة  عاليـــة  مصرفيـــة  خدمـــات 

ــه." ــات زبائنـ ــرة تلبـــي تطلعـ ومبتكـ

تمويل المشروعات التجارية

ــة  ــك عجلـ ــة تحريـ ــار عمليـ ــي إطـ ¶ وفـ

إن  يقـــول:  العمـــل  وســـوق  الاقتصـــاد 

ــاريع  "المصـــرف نفـــذ العديـــد مـــن مشـ

مـــن  واســـعة  لمجموعـــة  التمويـــل 

والتجاريـــة  التنمويـــة  المشـــروعات 

يمتلك مصرف الرافدين مسيرة حافلة بالإنجازات منذ تأسيسه عام1941، إذ شهد كماً من 
التحولات والتغيرات. وقد اعتبر العام1964 منعطفاً مهماً في تاريخ المصرف عند إصدار قانون 

تأميم المصارف، الذي جرى بموجبه )جمع كل المصارف في مصرف الرافدين(، وحينها احتل 
الرافدين الموقع الأول بين المصارف العربية. بعدها جرى تحويله إلى شركة عامة مملوكة 

للدولة بموجب قانون الشركات لسنة 1977، وذلك بهدف مساهمته في دعم الاقتصاد 
الوطني والسياسات الاقتصادية والمالية والمصرفية.

اعتماد النظام المصرفي الشامل 
لمواكبة ثورة تكنولوجيا المعلومات

الإنجازات التي تحققت، 
جاءت نتيجة التزام 

المصرف بالتميز في 
تقديم الخدمات المالية 

والمساهمة الفعالة 
في دعم الاقتصاد 

المحلي وتعزيز النمو 
الاقتصادي.

حليم سلمان
تصوير / علي الغرباوي

المدير العام لمصرف الرافدين د. علي كريم حسين الفتلاوي:



سيدة المنحنيات

2016 - 1950

 مصممة هندســـية ومعمارية عراقية، ولـــدت في بغداد 

عام 1950م، كرســـت حياتها بالكامل لمســـيرتها المهنية، 

وكســـرت العديـــد مـــن الصـــور النمطيـــة الاجتماعية 

للمـــرأة، لتبرز كنمـــوذج يحتذى به في جميـــع الجوانب 

المهنيـــة. فتحـــت في عالـــم التصميـــم الهندســـي أفقاً 

جديـــداً معاصـــراً، إذ اســـتطاعت وضـــع منهج خاص 

بتقنيات المنحنيـــات، فحولت الخيال إلـــى واقع. أصرت 

علـــى تنفيـــذ أفكارها الغريبـــة، ونجحت نجاحـــا باهراً 

أذهل عقـــول جميع خبـــراء الهندســـة المعماريـــة. لهذا 

أطلق عليها لقـــب "ســـيدة المنحنيـــات"، إذ إنها تمكنت 

مـــن أن تطـــوع الحديـــد وتوظفه في أشـــكال هندســـية 

جماليـــة كأنهـــا منحوتـــات تعبيريـــة بأحجـــام خيالية 

مدروســـة بدقـــة عاليـــة. حظيـــت تصاميمهـــا المبتكرة 

وأســـاليبها التجريبية باهتمام دولي كبيـــر، لتغزو مدن 

وعواصـــم العالـــم، تاركة بصمتهـــا التعبيريـــة على فن 

العمـــارة الحديـــث دون منافس. 

جديـــر بالذكـــر أن زها هـــي أول امـــرأة تفـــوز بجائزة 

)بريتزكـــر( للهندســـة المعماريـــة، إضافة إلـــى جوائز 

وألقـــاب أخـــرى جعلتهـــا فـــي المقدمـــة دائمـــا. يذكر 

أنهـــا انطلقـــت للعمـــل الخـــاص في لنـــدن منـــذ عام 

1980، وتطـــور مشـــروعها إلـــى أن وصل عـــدد موظفي 

شـــركتها إلى أكثر مـــن 350 موظفاً، واســـتمرت بتقديم 

الإنجـــازات في مجـــال التصميم والعمـــارة حتى وفاتها 

م.  2016 عـــام  في 

زها حديد..

استذكار
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فـــي العـــراق، الأمـــر الـــذي أســـهم فـــي 

للبـــاد،  الاقتصـــادي  النمـــو  تعزيـــز 

 عـــن توفيـــر التمويـــل الـــازم 
ً
فضـــا

للمشـــاريع الصغيـــرة والمتوســـطة، مـــا 

ــادة  ــز روح الريـ ــه بتعزيـ ــس التزامـ يعكـ

والابتـــكار."

المسؤولية الاجتماعية والتحول 

الرقمي

¶ كذلـــك أكـــد لنـــا )د. علـــي كريـــم 

أجهـــزة  "كل  أن  الفتـــاوي(  حســـن 

بالمســـؤولية  تلتـــزم  المصـــرف 

مجموعـــة  خـــال  مـــن  الاجتماعيـــة، 

والبرامـــج،  المبـــادرات  مـــن  متنوعـــة 

الرافديـــن  مصـــرف  فيهـــا  أســـهم 

المجتمـــع."  فـــي  الرفاهيـــة  لتعزيـــز 

تمكـــن  "المصـــرف  أن  إلـــى  مشـــيراً 

هائـــل  رقمـــي  تحـــول  إحـــداث  مـــن 

فـــي عملياتـــه، مـــا أدى إلـــى تحســـن 

ــاءة  ــن والكفـ ــة الزبائـ ــي تجربـ ــر فـ كبيـ

ـــول  ـــذا التح ـــى أن "ه ـــا إل ـــة." ملمح العلمي

الرقمـــي، إنمـــا يعكـــس التـــزام المصـــرف 

بالابتـــكار والتحســـن المســـتمر الـــذي 

يقدمهـــا." خدمـــة  كل  فـــي  يتجســـد 

إن  بالقـــول  معنـــا  حديثـــه  وختـــم   ¶

"المهمـــات الرئيســـة التـــي نقـــوم بهـــا 

الحكومـــي  البرنامـــج  تنفيـــذ  ضمـــن 

وبدعـــم مباشـــر مـــن رئيـــس مجلـــس 

الســـوداني  شـــياع  محمـــد  الـــوزراء 

تشـــمل:

ـــزي  ـــك المرك ـــات البن ـــتجابة لمتطلب - الاس

ـــمول  ـــال الش ـــص أعم ـــا يخ ـــي فيم العراق

 Payment المالـــي وأنظمـــة المدفوعـــات

system

- الامتثـــال لنظـــام الاســـتعلام الانتمائـــي 

علـــى  البيانـــات  ورفـــع   credit inquiry

المركـــزي  بالبنـــك  الخاصـــة  المنصـــة 

ــي. العراقـ

- تطبيـــق نظـــام التذاكـــر الإلكترونيـــة 

تقديـــم  لأغـــراض   tickeing system

خدمـــات الدعـــم والإســـناد لمســـتخدمي 

أنظمـــة الدفـــع الإلكترونـــي.

بغســـل  الخاصـــة  البيانـــات  رفـــع   -

ـــى المنصـــة الخاصـــة بمكتـــب  الأمـــوال عل

Go Aml الأمـــوال مكافحـــة غســـل 

- العمـــل بالمنصـــة الخاصـــة بالاحتياطـــي 

Legal reserve القانونـــي

الاســـتعلامات  نظـــام  -تنفيـــذ 

الإلكترونـــي CAR المجهـــز مـــن قبـــل 

البنـــك المركـــزي العراقـــي، الخـــاص 

بالاســـتعلام عـــن التزامـــات الزبائـــن 

)أفراد-شـــركات(." الماليـــة 

"مصـــرف  أن  بالقـــول   ويفتخـــر 

قويـــا  التزامـــا  أظهـــر  الرافديـــن 

بالمعاييـــر الأخلاقيـــة والقانونيـــة، مـــا 

أعطـــى الثقـــة للزبائـــن والمســـتثمرين 

علـــى حـــد ســـواء، إذ إن المصـــرف يتبـــع 

ـــوال  ـــل الأم ـــع غس ـــة لمن ـــات صارم سياس

وتمويـــل الإرهـــاب، والامتثـــال للمعاييـــر 

والدوليـــة." المحليـــة 



فــي هــذا الشــأن بــنَّ المختــص بالشــأن 

الصناعــي باســم جميــل انطــون أن "إجــازة 

التأســيس عبــارة عــن رقــم علــى الــورق 

المشــروع  صاحــب  إكمــال  لحــن  فقــط 

شــروط".  10 المتضمنــة  متطلباتهــا 

معاملات متشعبة

وأضــاف انطــون فــي حديثــه لـ"الشــبكة 

العراقيــة" أن "المشــروع الصناعــي يبــدأ 

شــهادة  علــى  الحصــول  بعــد  بالعمــل 

عليهــا  يحصــل  التــي  تأســيس،  إكمــال 

بعــد  المســتثمر  أو  المشــروع  صاحــب 

ــن  ــر م ــع أكث ــعّبة م ــات متش ــازه معام إنج

ــات  ــداد ووزارات البلدي ــة بغ ــرف كأمان ط

ــات  ــن الجه ــا م ــل، وغيره ــة والعم والصح

العلاقــة". ذات  الرســمية  الحكوميــة 

كثيــرة  تحديــات  وجــود  عــن  وكشــف 

العراقيــة  الصناعــات  واقــع  تواجــه 

أبرزهــا وأهمهــا ملــف الكهربــاء )الطاقــة 

جانــب  الــى  المدعومــة(،  والمحروقــات 

غيــاب الحمايــة الجمركيــة وحمايــة المنتــج 

وســط الإغــراق الســلعي مــن دول الجــوار، 

التعرفــة  قوانــن  تفعيــل  عــدم  بســبب 

الوطنــي  المنتــج  وحمايــة  الجمركيــة 

ــل  ــب تفاصي ــى جان ــتهلك، ال ــة المس وحماي

متكاملــة". حلــولا  تتطلــب  أخــرى  كثيــرة 

حلول تكاملية

الصناعــة  "واقــع  أن  الــى  انطــون  ولفــت 

ــة  ــول تكاملي ــى حل ــة ال ــراق بحاج ــي الع ف

الماليــة/  كــوزارة  قطاعيــة،  جهــات  مــع 

والجمــارك، ووزارة التخطيــط، والمنافــذ 

المذكــورة،  القوانــن  لتفعيــل  الحدوديــة، 

الأســباب  عــن  البحــث  عــن  فضــا 

الحقيقيــة التــي أدت الــى تراجــع او غيــاب 

الصناعــة الوطنيــة عــن الســوق المحليــة 

ومطابقتهــا  ومتانتهــا  جودتهــا  رغــم 

القياســية". للمواصفــات 

الإغراق السلعي

الســلعي  الإغــراق  مــن  "الحــد  أن  ورأى 

العشــوائي،  والاســتيراد  الجــوار،  لــدول 

الصناعيــة  للمشــاريع  الكهربــاء  وتوفيــر 

تعــد مــن الحلــول الاوليــة لمشــكلة النهــوض 

بواقــع الصناعــة العراقيــة، ومــن ثــم تليهــا 

أخــرى  وإجــراءات  قانونيــة  إجــراءات 

لتنفيــذ تلــك القوانــن، وبعدهــا تدعيــم 

خطــط تســويق المنتجــات الوطنيــة المختلفة 

يتساءل مختصون بالشأن الاقتصادي والصناعي عن صحة ما يدور على أرض 
الواقع في أخبارنا الاقتصادية المحلية بشأن وجود مشاريع تنموية وأخرى 

صناعية في عموم المحافظات، في وقت أعلنت فيه المُديريـة العامـة للتنميـة 
الصناعيـة منـح )770( إجـازة تأسيـس لمشاريـع صناعيـة خِـلال هـذا العـام لغاية 

صية  مطلع شهر آب من العام الماضي، ضمن نشاطاتها وخدماتها التخصُّ
المُقدمة لدعم مشاريع القطاع الخاص.

مصطفى الهاشمي
تصوير / حسين طالب

هل يتحوّل العراق إلى بلد صناعي
مع هذا الكم من الموافقات؟!

770 إجازة لمشاريع صناعية في "10" أشهر فقط

وتيســير شــروط المنافســة مــع المســتورد 

علــى أن تكــون الأولويــة والأفضليــة للمنتــج 

الوطنــي".

أهداف تنموية

فــراس  الاقتصــادي  الباحــث  يقــول 

الصناعيــة  المشــاريع  إنشــاء   " إن  عامــر: 

ــي  ــداه الحقيق ــذ م ــا أخ ــاز اذا م ــر ممت أم

ــون  ــرد أن يك ــة، لا مج ــى التنمي ــادف ال اله

غايــة للحصــول علــى القــرض الصناعــي، 

ومــن ثــم إغــاق المشــروع وســحب إجــازة 

التأســيس".

 وبــنَّ أن " أكثــر المتقدمــن يحصلــون علــى 

يســتطيعون  لا  لكنهــم  تأســيس،  إجــازة 

إلا  العمــل،  إجــازة  علــى  الحصــول 

وتحقيــق  الشــروط  جميــع  إكمــال  بعــد 

الأرض  بقطعــة  المتمثلــة  الضوابــط 

ــي،  ــل الكاف ــروع، والتموي ــة للمش المخصّص

ــر  ــن دوائ ــتكمال الأوراق م ــن اس ــا ع فض

العلاقــة،  ذات  الدوائــر  وبقيــة  البلديــة، 

كأمانــة بغــداد ووزارة البلديــات وغيرهــا".

فالــح  عبــاس  المواطــن  قــال  جهتــه  مــن 

إن  حــدادة(:  لمعمــل  مشــروع  )صاحــب 

"عــدداً كبيــراً مــن الحاصلــن علــى إجــازة 

إقامــة  متعلقــات  يكملــون  لا  التأســيس، 

إداريــة  بعوائــق  ويصطدمــون  المشــاريع 

الــى  أو قــد يتعرضــون  او ماليــة وفنيــة، 

الابتــزاز أو المســاومة، مــا يجعلهــم يعدلــون 

ــم  ــاريعهم رغ ــة مش ــتمرار بإقام ــن الاس ع

حاجــة البلــد الــى توظيــف الأيــدي العاملــة 

أن  يمكــن  التــي  العمــل،  فــرص  وتوفيــر 

تقدمهــا تلــك المشــاريع".

تأســيس  إجــازات  "عــدد  أن  الــى  ولفــت 

ــرورة  ــس بالض ــة لا يعك ــاريع الصناعي المش

علــى  طارئــن  هنــاك  إن  إذ  وجودهــا، 

القطــاع الصناعــي أســهموا فــي تشــويه 

صورتــه الحقيقيــة التــي تصــب فــي تنميــة 

مــآرب  وحققــوا  الاقتصــادي،  الواقــع 

ــة  ــة العام ــاب المصلح ــى حس ــخصية عل ش

للبلــد".

تأسيس المشاريع

للتنميــة  العامــة  ديريــة 
ُ
الم وكانــت 

إجــازة   )770( منحــت  قــد  الصناعيــة 

تأســيس لإقامــة مشــاريع صناعيــة جديــدة 

مطلــع  لغايــة  حافظــات، 
ُ
الم مُختلــف  فــي 

شــهر آب، وخصصــت )330 ( قطعــة أرض 

صناعيــة لإقامــة المشــاريع، كمــا منحــت 

شــهادة   )40( المذكــورة  الفتــرة  خِــال 

و)2176(   للإجــازات  تأســيس  إكمــال 

إجــراء  عــن   
ً
فضــا حاجــة،  تقديــر 

 )2753( البالغــة  الميدانيــة  الكشــوفات 

كشــفاً وخدمــات أخــرى كتجديــد الهويــات 

ونقــل الملكيــة وغيرهـــا.

إنجاز المتعلقات

بــدوره يقــول المختــص بالشــأن الاقتصــادي 

ــازات الـــ  ــي: إن "الإج ــن التميم ــد حس خال

770 اكتملــت منهــا 40 إجــازة فقــط لكــون 

أصحابهــا أنجــزوا متعلقــات ومعامــات 

القطاعــات  بقيــة  مــن  عليهــا  الحصــول 

ذات العلاقــة".

ــة" أن  ــه لـ"الشــبكة العراقي وبــنَّ فــي حديث

"مــن يســمع او يشــاهد الأخبــار المتعلقــة 

بهــذا الخصــوص ســيتصور أن العــراق بلــد 

ــد  ــه بع ــر منتجات ــز لتصدي ــي وجاه صناع

ت حاجــة الســوق المحليــة منهــا، 
ّ

أن ســد

بينمــا فــي الواقــع الامــور علــى العكــس مــن 

ــا". ذلــك كلي

وأشــار التميمــي الــى أن "الاغــراق الســلعي 

ضــررا  ألحقــا  العشــوائي  والاســتيراد 

يدعــو  مــا  الوطنيــة،  بالصناعــة  كبيــراً 

ــام  ــذ بزم ــى الاخ ــة ال ــات الصناعي النقاب

وزارة  مــن  مباشــرة  والطلــب  المبــادرة 

الصناعــة والجهــات الاخــرى الحــد مــن 

صناعتنــا  تقتــل  التــي  الســلبيات  هــذه 

الوطنيــة".
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ــه بموجــب هــذا  النظــام، وبالتالــي فإن

النظــام ســتزال الحلقــات الوســيطة 

ورود  الممكــن  مــن  كان  التــي  تمامــا، 

بســوء  ربمــا  فيهــا،  والســهو  الخطــأ 

عــن  أمــا  التلاعــب،  لأغــراض  نيــة 

هنــاك  فــإن  الرســمية  غيــر  المنافــذ 

كردســتان،  إقليــم  فــي  منهــا  بعضــا 

ــن  ــا م ــرف به ــذ معت ــاك مناف إذ إن هن

قبــل الحكومتــن )المركــز والإقليــم( 

وهنــاك أخــرى معتــرف بهــا مــن جهــة 

الإقليــم فقــط، والأخــرى معتــرف بهــا 

المركــز فقــط، وأخــرى  مــن حكومــة 

غيــر معتــرف بهــا مــن الطرفــن، وهذه 

تحتــاج الــى جهــد ووقفــة مضاعفــة من 

ــة  ــن الحكوم ــم م ــم ودع ــة الإقلي حكوم

ــذه  ــى ه ــيطرة عل ــة الس ــة بغي الاتحادي

المنافــذ، وحســب علمنــا فــإن العمــل 

جــارٍ للســيطرة عليهــا."

إعادة التصدير

التصديــر  إعــادة  موضــوع  وبشــأن 

المفاهيــم  "أحــد  بأنــه  العكيلــي  ذكــر 

ــى  ــق عل ــا، يطب ــول به ــة المعم الجمركي

ثــم  ومــن  المرفوضــة،  المــواد  بعــض 

ســياقات  وفــق  تصديرهــا  إعــادة 

ــم  ــارك ورس ــون الجم ــا قان ــص عليه ن

جــرت  وقــد  لهــا،  والطــرق  الآليــات 

الإلكترونــي  بالنظــام  كلهــا  تغطيتهــا 

اســتوفى  لكونــه  )الأســيكودا(، 

الإجــراءات القانونيــة التــي نــص عليهــا 

ــادة  ــهيل إع ــة تس ــارك بغي ــون الجم قان

تصديــر المــواد الداخلــة الــى البلــد."

الاستيراد والتصدير

وعــن رأي الهيــأة فــي تنظيــم عمليتــي 

خــال  مــن  والاســتيراد  التصديــر 

للمصدريــن  رابطــة  او  جمعيــة 

ــي:  ــال العكيل ــن، ق ــن العراقي والموردي

المهــن  لــكل  تكــون  ان  بــأس  "لا 

او  جمعيــات  او  رابطــات  المتشــابهة 

اتحــادات تعبــر عــن مصالــح المنتمــن 

لهــا، فهــذا شــيء معقــول ومقبــول، 

فــي وقــت لابــد فيــه مــن الإشــارة الــى 

وجــود غــرف التجــارة فــي المحافظــات 

هــذا  التجاريــة،  للغــرف  واتحــاد 

مــن  امــا  التجــارة،  ناحيــة  مــن 

ــاد  ــاك اتح ــإن هن ــة ف ــة الصناع ناحي

فــا  لذلــك  العراقيــة،  الصناعــات 

ضيــر فــي إنشــاء او تأســيس اتحــادات 

بأصحــاب  علاقــة  لهــا  جمعيــات  او 

المصالــح المشــتركة التــي تعبــر عــن 

عنهــم  وتدافــع  وتطلعاتهــم  آرائهــم 

وعــن حقوقهــم، فهــذا بالنتيجــة شــيء 

ــارج  ــه خ ــم أن ــم، رغ ــا ت ــي إذا م إيجاب

كجمــرك." تخصصنــا 

الأسيكودا والصادرات

البضائــع  تصديــر  طريقــة  وعــن 

والمنتجــات العراقيــة، أوضــح رئيــس 

وفــق  تصــدر  "انهــا   :
ً
قائــا الهيــأة 

قانــون الجمــارك العراقــي الــذي حدد 

المســموح  للمــواد  آليــات  مجموعــة 

بمجموعــة  تمــر  التــي  بتصديرهــا، 

إجــراءات مبســطة جــداً، كمــا تمــر 

ــأة  ــي الهي ــري ف ــع التصدي ــر المجم عب

ليجــري تنظيــم أولياتهــا ووثائقهــا، 

ومــن ثــم ترســل الــى المركــز الجمركي 

ــص  ــق وفح ــر، لتدقي ــذ التصدي او منف

وبعــد  مجــدداً،  ووثائقهــا  البضائــع 

ذلــك تطلــق البضائــع بشــكل اعتيــادي 

أســوة بــكل الــدول." مؤكــداً أن "نظــام 

الأســيكودا يغطــي هــذه المســألة، إذ 

الاســتيراد  باتجاهــن:  يعمــل  إنــه 

والتصديــر."

السيطرة على منافذ التهريب تعزز 
نجاح برنامج "الأسيكودا" 

معطيــات  أتمتــة  )برنامــج  الأســيكودا 

الجمــارك(: هــو نظــام إدارة جمــارك 

إجــراءات  معظــم  يغطــي  مؤتمــت 

بيانــات  ويعالــج  الخارجيــة،  التجــارة 

بمــا  الجمركيــة،  والبيانــات  الحمولــة 

فيهــا عبــور البضائــع والأوضــاع المعلقــة، 

ويولــد معطيــات التجــارة التــي يمكــن 

أن تســتخدم فــي التحليــل الإحصائــي 

الاقتصــادي.

السيطرة على منافذ التهريب

عــن هــذا الموضــوع تحــدث المديــر العــام 

ــوزارة الماليــة  ــأة الجمــارك التابعــة ل لهي

كردســتان  إقليــم  جمــارك  إن"  قائــا 

مســتقلة عــن جمــارك العــراق، وبالتالــي 

منظمــة  مــع  المبرمــة  الاتفاقيــة  فــإن 

الأمــم المتحــدة هــي لأتمتــة الجمــارك 

مــن  الانتهــاء  وبعــد  حاليــا،  العراقيــة 

ــة  ــارك التابع ــز الجم ــي مراك ــة ف الأتمت

للحكومــة العراقيــة ســيتم التواصــل مــع 

حكومــة الإقليــم، وهــي الخطــوة الثانيــة 

مــن مشــروع أتمتــة الجمــارك."

وأوضــح العكيلــي، فــي لقــاء مــع "الشــبكة 

والحــد  الســيطرة  كيفيــة  العراقيــة"، 

ــراق  ــى الع ــة ال ــواد المهرب ــول الم ــن دخ م

الرســمية  غيــر  الطــرق  خــال  مــن 

المنافــذ  عــن   
ً
أولا "لنتحــدث  بالقــول: 

واحــد  الأســيكودا  فنظــام  الرســمية، 

مــن أهدافــه الســيطرة علــى التهريــب 

والكميــات  بــالأوزان  التلاعــب  وعلــى 

والحجــوم، وكذلــك الحــد مــن التلاعــب 

البضائــع." بأوصــاف 

الحلقات الوسيطة

وتابــع العكيلــي: "بموجــب نظــام الأتمتــة 

ســيجري إدخــال )المنافيســت(، الــذي 

يعــد بيــان حمولــة الباخــرة مباشــرة 

داخــل  الــى  المصــدرة  الجهــة  مــن 

تعد مسألة أتمتة 
الجمارك وفق نظام 
)الأسيكودا( من 
المسائل المهمة 
في ضبط إيقاع 

الاقتصاد العراقي من خلال 
تنظيم العمل التجاري، سواء 
أكان للاستيراد أو التصدير، 
فضلًا عن أهميتها في الحد 
من التهريب والتلاعب في 
كمية ونوعية ومواصفات 
ومناشئ البضائع الداخلة 
إلى البلد، إلى جانب إحكام 
السيطرة على جميع المنافذ 
العراقية، وبالتالي منافذ إقليم 
كردستان.

الشبكة العراقية

الأسيكودا )برنامج أتمتة 
معطيات الجمارك(: هو نظام 
إدارة جمارك مؤتمت يغطي 

معظم إجراءات التجارة 
الخارجية، ويعالج بيانات 

الحمولة والبيانات الجمركية
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هل يستطيع العراق تحقيق الرخاء الاقتصادي ؟ هل يستطيع العراق تحقيق الرخاء الاقتصادي ؟ 

بغداد – علي كريم إذهيب

يُصنف العراق، حسب الأبجديات 
الاقتصادية، بأن اقتصاده ريعي، الذي 
يعني اعتماده على مصدر مالي واحد 
في بناء الموازنة الاتحادية، بشقيها 
التشغيلي والاستثماري، إذ يعتمد 
العراق بنسبة تصل إلى 96 في المئة 
على الإيرادات المالية المتحققة من 
بيع النفط الخام في الأسواق العالمية 
بشكل يومي.

فــي آخــر الاحصائيــات الرســمية الصــادرة عــن وزارة النفــط 

العراقيــة، التــي اطلعــت عليهــا مجلــة "الشــبكة العراقيــة"، 

فــإن حــدود التصديــر اليومــي مــن الذهــب الأســود بلغــت 

3.423 مليــون برميــل يوميــا فــي مــارس/آذار 2024، فــي حــن 

يبلــغ حجــم الإنتــاج اليومــي أكثــر مــن 4 ملايــن برميــل يوميــا، 

بينمــا يبلــغ حجــم الاحتياطــي النفطــي فــي العــراق نحــو 

145.019 مليــار برميــل. 

يجب مغادرة الريعية فوراً !

ــوات  ــة، إلا أن الدع ــة الهائل ــروة الطبيعي ــذه الث ــود ه ــع وج وم

ــا  ــا يؤيده ــة، كم ــادرة الريعي ــاه مغ ــب باتج ــة تذه الاقتصادي

ــة  ــال لمجل ــذي ق ــاهين(، ال ــدر الش ــادي )حي ــر الاقتص الخبي

“الشــبكة العراقيــة” إن "النفــط الخــام ســلعة ناضبــة غيــر 

مســتقرة ولا يجــب الاعتمــاد عليهــا فــي بنــاء الموازنــة، إذ إنهــا 

ــتمر." ــكل مس ــعرية بش ــات س ــرض لتقلب تتع

: "الأحــداث العالميــة والأزمــات المفاجئــة 
ً
يضيــف مسترســا

ضربــت برياحهــا الاقتصــاد العراقــي الريعــي، كمــا حــدث 

)الأزمــة   2014 و  العقاريــة(  )الأزمــة   2008 الأعــوام  فــي 

ــا كان  ــط(. وقته ــعار النف ــوت أس ــا ه ــة عندم ــعرية العالمي الس

ــهار  ــن إش ــدة م ــافة واح ــى مس ــف عل ــي يق ــاد العراق الاقتص

إفلاســه وعجــزه عــن تســديد رواتــب موظفــي القطــاع العــام 

كانــت  التــي  والخارجيــة  الداخليــة  والديــون  والمتقاعديــن 

تصــل إلــى أكثــر مــن 50 مليــار دولار، إضافــة إلــى التعهــدات 

والالتزامــات الاجتماعيــة الدوليــة."

ــة  ــة العراقي ــي الحكوم ــة تبن ــى "أهمي ــاهين إل ــار الش ــا أش كم

ــراق،  ــي الع ــة ف ــروات الطبيعي ــل للث ــتغلال الأمث ــة الاس سياس

العراقــي  الشــعب  تهــدد  التــي  الريعيــة  )خانــة(  ومغــادرة 

ــى  ــط إل ــل النف ــعار برمي ــوط أس ــال هب ــي ح ــع ف ــر المدق بالفق

توقعاتهــا  تبنــي  بغــداد  لأن  أميركيــا،  دولاراً   50 مــن  أقــل 

الســنوية لســعر برميــل النفــط الواحــد علــى أكثــر مــن 65 

دولاراً."

ثروات مهدورة!

النفطيــة  الثــروة  العــراق  امتــاك  مــن  الرغــم  وعلــى 

والاحتياطــي المليــاري مــن الذهــب الأســود، إلا أن أرضــه، 

الطبيعيــة  الثــروات  مــن  العديــد  تضــم  فوقهــا،  و  تحتهــا 

ــارات  ــرت ملي ــل لوف ــكل الأمث ــتغلالها بالش ــرى اس ــو ج ــي ل الت

العراقــي." للاقتصــاد  ســنوياً  الــدولارات 

ــي  ــاز الطبيع ــط والغ ــي النف ــراق ه ــي الع ــة ف ــوارد الطبيعي الم

القمــح   - المنتجــات  والزراعــة:  والكبريــت.  والفوســفات 

ــن  ــر والقط ــول والتم ــص والف ــذرة والحم ــعير والأرز وال والش

وعبــاد الشــمس والماشــية والأغنــام والدجــاج. والصناعــة: 

أنواعهــا - البتــرول، الكيماويــات، المنســوجات، مــواد البنــاء، 

وقطاعــا  المعــادن.  معالجــة  الأســمدة،  الأغذيــة،  تصنيــع 

الســياحة الأثــري والدينــي والنشــاطات الثقافيــة الأخــرى.

ومــن هــذه الثــروات المهــدورة الفوســفات، إذ يُصنــف العــراق 

ثانيــا ضمــن أكبــر احتياطيــات الفوســفات فــي العالــم، إذ 

يقــدر الاحتياطــي فــي صحــراء العــراق الغربيــة بأكثــر مــن 10 

مليــارات طــن؛ وهــذا يعنــي أنــه يحتفــظ بمــا نســبته %9 مــن 

ــة  ــب هيئ ــادة، حس ــذه الم ــن ه ــي م ــي العالم ــي الاحتياط إجمال

ــة. ــي العراقي ــح الجيولوج المس

حــول المــردودات الماليــة مــن اســتثمار الفوســفات، يوضــح 

ــل  ــاج وص ــي( أن "الإنت ــؤاد الدجيل ــاري )ف ــدس الاستش المهن

إلــى أكثــر مــن مليــون طــن ســنوياً مــن الأســمدة فــي ثمانينيات 

ــعر  ــاب س ــرى احتس ــو ج ــه ل ــى أن ــيراً إل ــي." مش ــرن الماض الق

طــن الفوســفات الخــام بـــ 140 دولاراً، فــإن ذلــك ســيدر علــى 

الاحتياطــي  تقديــر  اعتبــار  علــى  طائلــة،   
ً
أمــوالا الموازنــة 

ــزون  ــإن المخ ــط، ف ــعر المتوس ــن، وبالس ــارات ط ــو 10 ملي بنح

تريليونات الدولارات مدفونة تحت الأرض..
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ــار دولار. ــون و400 ملي ــى تريلي ــه إل ــل قيمت ــي تص الاحتياط

أضــاف الدجيلــي لمجلــة "الشــبكة العراقيــة" أن "اســتخراج 

مــادة الفوســفات بمعــدل 100 مليــون طــن ســنوياً وبســعر بيــع 

140 دولاراً للطــن الواحــد ســيوفر 14 مليــار دولار، وهــو مــا 

ــراق." ــة للع ــم موازن ــن حج ــكل %12-9 م يش

إضافــة إلــى الفوســفات، هنــاك الثــروة التــي كان دعمهــا 

حاليــا،  يتصاعــد  بــدأ  لكنــه  ســابقاً،   
ً
خجــولا الحكومــي 

بحســب الباحثــة الاقتصاديــة )زينــب فاضــل(، إلا وهــي هــي 

الســياحة بشــقيها، الأثــري والدينــي. تقــول الباحثــة زينــب فــي 

حديثهــا مــع مجلــة "الشــبكة العراقيــة" إن "القطــاع الســياحي 

ــة  ــة العراقي ــاء الدول ــة بن ــي معادل ــا ف ــاَ مُهم ــداً مالي ــل راف يظ

مقومــات  مــن  العــراق  بــه  يزخــر  لمــا  الماليــة،  وموازناتهــا 

ــدءاً  ــياحية، ب ــات الس ــف القطاع ــي مختل ــدة، ف ــياحية فري س

الجــذب  ومناطــق  والثقافيــة،  الدينيــة  الســياحتين  مــن 

والصحــارى،  الواســعة  الأهــوار  حيــث  المميــزة،  الســياحي 

 عــن الآثــار المختلفــة المرتبطــة بأقــدم الإمبراطوريــات 
ً
فضــا

وأطــال المــدن القديمــة."

تتوقــع فاضــل أن "المــردودات الماليــة مــن اســتغلال الســياحة 

بالشــكل الأمثــل قــد توفــر نحــو 25 مليــار دولار ســنوياً، مــا 

ســاندة  لتكــون  للعــراق،  موازنــة  حجــم  مــن   18% يشــكل 

ــة." ــا الموازن ــن خلاله ــي م ــي تبن ــرى الت ــة الأخ ــوارد المالي للم

المصانع الإنتاجية المعطلة

فــي أرقــام لــوزارة الصناعــة والمعــادن العراقيــة، اطلعــت 

المصانــع  عديــد  عــن  العراقيــة"  "الشــبكة  مجلــة  عليهــا 

فــي العــراق، العاملــة منهــا والعاطلــة، يبلــغ العــدد الكلــي 

ــو   ــراق نح ــي الع ــام ف ــاع الع ــركات القط ــة لش ــع التابع للمصان

227 مصنعــا، فــي حــن يبلــغ عديــد العامــل منهــا 144 فقــط، 

ووفقــا لتلــك البيانــات فــإن هنــاك نحــو 18 ألفاً و167 مشــروعاً 

صناعيــا متوقفــة عــن العمــل لأســباب مختلفــة.

فــي حــن، وضعــت الــوزارة خطــة لتأهيــل وتشــغيل المصانــع الـــ 

ــا  ــتغرق عام ــد تس ــرة الأم ــة قصي ــا 17 بخط ــة، منه 83 المتوقف

 
ً
واحــداً، و24 بخطــة متوســطة الأمــد )3 ســنوات(، و42 معمــا

بخطــة طويلــة الأمــد )5 ســنوات(.

ــة  ــة الصناعي ــي التنمي ــاري ف ــح الاستش ــام، يوض ــة الأرق  وبلغ

"الشــبكة  لمجلــة  الجواهــري(  عيســى  )عامــر  والاســتثمار 

العراقيــة" أن مســاهمة الصناعــة فــي حجــم الناتــج الإجمالــي 

للعــراق بلغــت %6 عــام 1979 و%10 عــام 1985. أمــا فــي عــام 

ــج  ــرب الخلي ــد ح ــا بع ــوام م ــي الأع ــت %13.9، وف 1988 فبلغ

الثانيــة عــام 1990 بلغــت %3.8، حتــى 2001 حــن بلغــت 1.5%، 

ووصلــت إلــى %2.7 عــام 2011، فــي حــن انتكســت عــام 2018 

إلــى نحــو %0.9 مــن إجمالــي الناتــج المحلــي للعــراق."

ــق  ــة لتحقي ــتثمارات المطلوب ــى أن "الاس ــري إل ــار الجواه وأش

معــدل النمــو المســتهدف فــي الخطــة قــدرت بنحــو 186.7 مليار 

دولار، منهــا 111.7 مليــار دولار مــن الموازنــات التخطيطيــة 

الســنوية، أمــا المتبقــي فمــن اســتثمارات القطــاع الخــاص."

فــي هــذه الأثنــاء، تقــول عضــو لجنــة النفــط والغــاز والثــروات 

الطبيعيــة فــي البرلمــان العراقــي )زينــب جمعــة الموســوي( 

ــروات  ــتغلال الث ــة لاس ــة العراقي ــاب الحكوم ــد "ذه ــا تؤي إنه

الطبيعيــة المهــدورة فــي العــراق." مشــيرة، خــال حديثهــا مــع 

مجلــة "الشــبكة العراقيــة"، إلــى أن "هــذه الثــروات الطبيعيــة، 

ــون  ــراق لأن يك ــل الع ــدولارات، تؤه ــات ال ــدر بتريليون ــي تق الت

ــتراتيجية،  ــداف س ــي أه ــال تبن ــن خ ــوي م ــاد ق ــه اقتص لدي

مثــل ســرعة وزيــادة الإنتــاج والتصديــر، وكفــاءة إدارة وإنفــاق 

 
ً
العائــدات، والنجــاح بالاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة، وصــولا

إلــى تحقيــق الرخــاء الشــعبي، مــا ينعكــس إيجابــا علــى واقــع 

المواطــن العراقــي."

قوم السروجي!
"عليكم أن تبدأوا بالفقراء يا ديوكي الصغيرة، 
ابدأوا بأولئك الذين ليسوا مرتاحين ومستقرين."                                                              
)كزانتزاكيس - تقرير إلى غريكو(

ذاكرة 
المستقبل 

ــره  ــرى تصدي ــذي ج ــهِ، ال ــروف بحيَلِ ــري"، المع ــات الحري ــخصية "مقام ــد، ش ــو زي ــو أب ــروجي ه الس

ــاب 
ّ

ــو وكت ــه صحافي ف
ّ

ــذا تلق ــا. وهك ــوداً لوذعيّ ــا، ومنك ــا لطيف ــاره مهرّج ــث باعتب ــا الحدي ــى أدبن إل

العطــات التقليديــة والمفاجئــة، مــرة بوصفــه مــادة لتزجيــة الوقــت، وأخــرى لإدخــال روح الفكاهــة 

ــات  ــى حيثي ــهولة عل ــاب الس
ّ

ــر كت ــن، عث ــي الحالت ــة. وف ــبه حزين ــبات ش ــي مناس ــن ف ــى المنتدي عل

ــي. ــن الأدب الصحاف ــوع م ــى ن ــات إل ــك الحيثي ــة تل ــة لإحال ــى فرص ــة، وعل للكتاب

هــؤلاء يجلســون علــى المقاهــي الأدبيــة، يتناولــون الشــاي باللــن ظهــراً، بعــد فطــور علــى الطريقــة 

الفرنســية. وعنــد العصــر يشــربون كأســا مــن الكركديــه، ثــم 

ــهرة  ــات الس ــل ميق ــا قب ــى م ــم إل ــة تقوده ــى قيلول ــدون إل يخل

بقليــل. أمــا فــي وقــت الســهرة، فــإن الحديــث يتجــه الــى 

تقشــير بعــض الســيدات مــن ثيابهــن، أو كتابــة خبــر فــي 

المقهــى )جــرت العــادة أن ينســب إلــى مصــدر عليــم(، أو ـ فــي 

ــول! ــر الف ــون عصي ــوال- يتناول ــن الأح أحس

ــذراع،  ــؤكل ال ــن ت ــن أي ــوا م ــون، عرف ــون ومرفه ــاب مرهف كت

والطريــق إلــى بئــر الملــح، والــدرب إلــى الحقيقــة. هــم يكتبــون 

للتســلية. نعــم، هكــذا يقولــون بافتخــار: لا تتعبــوا أنفســكم، لا 

يوجــد قــراء عــرب، فلمــاذا تعيــدون الحيــاة إلــى الجاحــظ، وأبــي حيــان؟ 

ولمــاذا تخاطبــون قراءكــم: ارفــع رأســك يــا أخــي؟ ولمــاذا تنعــون "الشــرق 

الأوســط الجديــد" فــي الشــرق الأوســط القديــم؟ ولمــاذا لا تتحدثــون عــن 

ــر  ــر؟ أكث ــي البح ــون ف ــم تحرث ــت، لأنك ــا واللف ــدورة والكوس ــة البن ثقاف

ــم  ــاذا جنيت ــة: م ــة والمفاجئ ــل التقليدي ــاب العط
ّ

ــه، يقــول كت مــن هــذا كل

مــن متابعتكــم لحــرب غــزة؟ وأيــة فائــدة حصــل عليهــا المواطــن العربــي 

المســكين مــن بحثكــم المتواصــل عــن فظائــع ســجن أبــي غريــب؟

وماذا؟ نعم، وماذا بعد، أيها السادة؟

ــل  ــد يتف ــكان. الواح ــك الم ــى ذل ــكان إل ــن ذاك الم ــات، م ــي جوق ــة ف جوق

ــات  ــاب العط
ّ

ــى. كت ــن الأول ــردح م ــم ال ــة تتعل ــي. والثاني ــم الثان ــي ف ف

التقليديــة والمفاجئــة هــؤلاء يجمعهــم خيــط ســحري واحــد، ويرقصهــم 

ــروف. ــه المع ــد بناي ــاحر واح ــم س ــزف أمامه ــد، ويع ــم واح
ّ
معل

زمــان، حــن كنــا صغــاراً، وفتيــة مفتونــن بأحمــد بهــاء الديــن، ويوليــوس 

فوجيــك، وهنــري إليــغ، كان هــؤلاء يكتبــون لحســاب "النقطــة الرابعــة" و"مشــروع إيزنهاور".

بعد ذلك تطوروا، وأخذوا يكتبون من أجل الليبرالية. 

بعد ذلك أيضاً تطوروا أكثر. أخذوا يكتبون من أجل أميركا.

بعد ذلك تطوروا أكثر فأكثر. أخذوا يكتبون من أجل جيوبهم فقط. 

وهكذا جاء الطوفان..

هؤلاء يجلسون على المقاهي الأدبية، 
يتناولون الشاي باللبن ظهراً، بعد فطور 
على الطريقة الفرنسية. وعند العصر 
يشربون كأساً من الكركديه، ثم يخلدون 
إلى قيلولة تقودهم إلى ما قبل ميقات 
السهرة بقليل.

جمعة اللامي
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نرمين المفتي

ــوّل  ــل تحـ ــا: هـ ــن بينهـ ــرى مـ ــئلة أخـ وأسـ

بـــات 
ّ
ـــلٍ يُعيـــق متطل  الـــى عـــبء ثقي

ُ
ـــراث الت

 الحداثـــة ومفاهيمهـــا 
ّ

أن أم  الحداثـــة؟ 

مبـــادئ  الـــى  المســـتندة  الجمعيّـــة 

ــم  ــن مفاهيـ ــتلال مـ ــي اسـ ــتدامة هـ الاسـ

معماريّـــة تراثيّـــة أذيبـــت مـــع عمليـــات 

ـــي،  ـــكل تدريج ـــة بش ـــة التراثي ـــم الهوي تعوي

الاقتصـــاد  قضايـــا  فرضتهـــا  التـــي 

الاندماجـــي؟ والاجتمـــاع  التنافســـي 

ـــة  ـــدن العراقي ـــوارع الم ـــي ش ـــوّل ف   إن المتج

والانفـــات  التخبّـــط  هـــذا  يستشـــعر 

التصميمـــي الـــذي لا يمكـــن لمعمـــاري، 

مهمـــا بَلغـــت درجـــة حنكتـــه الهندســـية، 

ـــة  د خارط
ِّ

ـــد ـــه، أو أن يح ـــا ل  وصف
َ

ـــد أن يج

ــاره.  ــوّه وانحسـ لنمـ

 فن العمارة كائنٌ حيّ

ـــع  ـــش م ـــه أن يتعاي ـــي، علي ـــن ح ـــو كائ     "ه

ـــدأ  ـــف ابت ـــذا الوص ـــتهدفة." به ـــة المس البيئ

ـــار  ـــتار جب ـــور )س ـــاعد الدكت ـــتاذ المس الأس

ــوب  ــو المطلـ ــا هـ ــه عمـ ــي( إجابتـ الأعرجـ

المعمـــاري  والمصمـــم  المهنـــدس  مـــن 

 "الانســـجام 
ّ

اليـــوم. الأعرجـــي قـــال إن

مـــع المحيـــط والقـــراءة الوافيـــة لمميزاتـــه 

ـــه،  ـــي في ـــه وحاجـــات المجتمـــع المحل وصفات

ــات  ــدر اهتمامـ  أن تتصـ
ّ

ــد ــي لابـ ــي التـ هـ

واجتماعيـــة.  بيئيـــة  عوامـــل  المصمـــم، 

بالإضافـــة الـــى متطلبـــات الاســـتدامة 

التـــي صـــارت تشـــمل درجـــات الحـــرارة 

والطاقـــة والعـــزل الحـــراري وخصائـــص 

"الحداثـــة   
ّ

أن مضيفـــا  البنـــاء."  مـــواد 

الزمـــن  يواكـــب  إيجابـــي  شـــيء  هـــي 

يجـــري  ألا  علـــى  التاريـــخ،  وحركـــة 

إهمـــال الجانـــب التراثـــي الـــذي يمثـــل 

ــدى  ــرة لـ ــة كبيـ ــة وروحيـ ــة اجتماعيـ قيمـ

ــث  ــي حديـ ــع فـ ــي تابـ ــي." الأعرجـ الأهالـ

ل أدوات 
ّ

ـــد  "تب
ّ

ـــة( أن ـــبكة العراقي لــــ )الش

شـــهدتها  التـــي  والتطويـــرات  البنـــاء 

مـــواد البنـــاء وأســـاليبه، يقـــف عائقـــا 

أمـــام التقيّـــد التـــام بالجوانـــب التراثيـــة 

ــب  ــم -بحسـ ــن للمصمـ ــة، ويمكـ العمرانيـ

ـــة  ـــع وتطويـــر المفاهيـــم التراثي ـــه- تطوي قول

ـــود  ـــع وج ـــة، م ـــة خاص ـــة حداثويّ ـــق رؤي وف

 العمـــارة 
ّ

الحقيقـــة الثابتـــة، وهـــي أن فـــن

هـــو مســـرح الاجتهـــادات."

تراث متوازٍ يواكب الاستدامة

"ليســـت أقواســـا علـــى الطـــراز الإســـامي، 

أو تداخـــات وتعرّجـــات فـــي الجـــدران 

القديمـــة،  الســـومرية  الطريقـــة  علـــى 

مـــن  وحزمـــا  طـــن  لبنـــات  وليســـت 

ــكان  ــاد سـ ــا اعتـ ــعف، كمـ ــب والسـ القصـ

ــة  ــوار الجنوبيـ ــة والأهـ ــاف العراقيـ الأريـ

ـــدة  ـــة جدي ـــي رؤي ـــا، ه ـــتعانة به ـــى الاس عل

لمـــواد البنـــاء وأشـــكال المبانـــي وتغيـــرات 

الطاقـــة." عـــن ذلـــك تقـــول الدكتـــورة 

ـــه  ـــه توجّ ـــان لدي ـــعد( إن "الإنس ـــل س )هدي

وإحيـــاء  الهويـــة  الـــى  العـــودة  صـــوب 

التـــراث." وهـــذا مـــا عملـــت عليـــه برفقـــة 

زمـــاء لهـــا مـــن تدريســـيي كليـــة الهندســـة 

فـــي جامعـــة المثنـــى وقســـم الهندســـة 

المعماريـــة. ســـعد أشـــارت إلـــى أن "مـــواد 

البنـــاء التراثيـــة كانـــت تحاكـــي توجهـــات 

ــن  ــي مـ ــوم، وهـ ــتدامة اليـ ــادئ الاسـ ومبـ

ـــا  ـــإن جهودن ـــذا ف ـــة، له ـــات العجيب المفارق

انصبـــت حـــول صناعـــة التـــراث المـــوازي 

 أن "إعـــادة 
ً

وفـــق رؤيـــة حديثـــة." مضيفـــة

ـــدأ  ـــة تب ـــة والتراثي ـــة العمراني ـــاء الهوي إحي

ــا فـــي  ــر منهـ مـــن الحفـــاظ علـــى المتوافـ

مدينـــة الســـماوة القديمـــة، بمـــا فيهـــا 

مـــن مميـــزات عمرانيـــة فـــي تصميـــم 

المنـــازل واســـتخدام المـــواد التـــي تواكـــب 

ـــا  ـــت حديثه ـــتدامة." وختم ـــات الاس متطلب

بالقـــول إن "كل ذلـــك لابـــد مـــن أن يتزامـــن 

مـــع مشـــروع تثقيفـــي يشـــجع الســـكان 

ـــوات  ـــع الدع ـــام م ـــكلٍ ت ـــل بش ـــى التفاع عل

والمناشـــدات المرتبطـــة بالحفـــاظ علـــى 

الهويـــة العمرانيـــة والتراثيـــة للمنـــازل، 

وعـــدم الانجـــرار وراء التقليـــد الأعمـــى 

للطروحـــات التصميميـــة المســـتوردة."

ــماً  ــرين قسـ ــن وعشـ ــال اثنـ ــن خـ     ومـ

فـــي  المعماريـــة  الهندســـة  لدراســـة 

ــون  ــدو المصمّمـ ــة، يبـ ــات العراقيّـ الجامعـ

والمهندســـون المعماريـــون وحيديـــن فـــي 

ــاء  ــاط التقـ ــى نقـ ــول الـ ــاولات الوصـ محـ

واضحـــة بـــن الحداثـــة العمرانيـــة والهويـــة 

التراثيّـــة للمـــدن، ودخـــول اشـــتراطات 

الاســـتدامة كحاجـــة اقتصاديـــة ملحّـــة 

ــرارة  ــة حـ ــي درجـ ــدلات فـ ــا التبـ فرضتهـ

ـــداد  ـــي وأع ـــر المناخ ـــل التغي الأرض وعوام

ـــكنية  ـــدات س ـــى وح ـــم ال ـــكان وحاجته الس

ــع  ــم مـ ــر، وعلاقتهـ ــات أوفـ ــر وخدمـ أكثـ

البيئـــة وملوثاتهـــا التـــي زادت فـــي صعوبـــة 

الدكتـــور  عنهـــا  يقـــول  التـــي  المهمـــة، 

والمعمـــاري )علـــي ســـعد عبـــد الوهـــاب( 

ـــيق  ـــات التعش ـــل عملي ـــي ظ ـــة ف ـــا ممكن "إنه

ـــن."  ـــن والمصمم ـــن المهندس ـــاركة ب والمش

ـــه  ـــى تخصص ـــل عل ـــاب، الحاص ـــد الوه عب

الهندســـي مـــن جامعـــة بغـــداد، أضـــاف 

أن "العمـــل يجـــري فـــي اتجاهـــن: الأول 

ــراز  ــي وإبـ ــالإرث التراثـ ــاء بـ ــو الاحتفـ هـ

الهويـــة المعماريـــة، والثانـــي البحـــث فـــي 

ـــتدامة."  ـــادئ الاس ـــع مب ـــجام م ـــبل الانس س

الشـــرائح  مـــع  "الصلـــة  أن  مؤكـــداً 

ـــاء،  ـــن، وأدب ـــن، وحرفي ـــة )فنان المجتمعي

وتربويـــن، ومؤرخـــن( تســـهم فـــي خلـــق 

ـــة  ـــات المجتمعي ـــن الحاج ـــة ع ـــة واضح رؤي

ــة." ــة التراثيـ ــم الهويـ ومعالـ

ــون  ــون والمتخندقـ ــح المعماريـ ــل ينجـ     فهـ

ـــة  ـــات الاقتصادي ـــع الحاج ـــي وض ـــم ف معه

والاجتماعيـــة والجماليـــة الملحّـــة لإنســـان 

ة واحـــدة تضـــم أيضـــا 
ّ
اليـــوم فـــي ســـل

جـــزءاً مـــن طموحاتـــه وميولـــه الروحيـــة 

ـــة  ـــردد كصرخ ـــى يت ـــؤال يبق ـــة؟ س والتراثي

اســـتغاثة فـــي مواجهـــة التلـــوث البصَـــري 

الـــذي يهيمـــن علـــى المـــدن العراقيـــة.

هل يمكن خلق فلسفة معمارية 
ذات طابع عراقي؟

رؤية حديثة تمتزج بالتراث

في خضم الاحتدام المعماري ولعبة تكسير الأعمدة وهدم الجدران والعبث اللوني 
بين القديم والمستجَد، بين التراث والمودرن، هل حان وقت الجلوس الى طاولة 
مستديرة لفهم حاجات الإنسان وانحيازه الى الحداثة ورغبته الداخلية المتشبثة 

بتراث يمثل هويته وامتداده الفكري؟ وصولًا لاستدراج تراث موازٍ يتناسب مع 
بات العصر، ومن بينها الاستدامة... أسئلة لابدّ منها.  متطلَّ

يوسف المحسن 
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جــرى بحــث مقتــرح ربــط طريــق التنميــة مــع 

مشــروع طريــق الحريــر، فــي إشــارة واضحــة 

عــن رغبــة حكوميــة عراقيــة لكســب الصــن 

كطــرف فاعــل فــي تمويــل وإنشــاء وحتــى 

 
ً
شــمالا التنميــة  طريــق  مســارات  تشــغيل 

ــا. وجنوب

 اللاعب الصيني 

حلبــة  فــي  الصينــي  اللاعــب  دخــول  إن 

-بــا  ســيخلق  التنميــة  طريــق  مشــروع 

شــك- نقلــة نوعيــة ومهمــة فــي مســيرة هــذا 

ــو  ــا ه ــن، كم ــدى الص ــوح، فل ــروع الطم المش

معــروف، قاعــدة صناعيــة ضخمــة، كمــا أن 

لديهــا خبــرات واســعة فــي العمــل على إنشــاء 

مشــاريع وشــبكات نقــل دوليــة واســعة ممتــدة 

ــدة  ــال دول ع ــن خ ــر م ــارات، تم ــرة للق عاب

تربــط مــا بــن مراكــز التصنيــع الآســيوية 

إضافــة  الأوربيــة.  الاســتهلاك  ومراكــز 

إلــى القــدرات الصينيــة المعروفــة 

الخدمــات  قطــاع  فــي  عالميــا 

اللوجســتية وخدمــات القيمــة 

وغيــر  المضافــة، 

وامتيــازات  وأدوات  إمكانيــات  مــن  ذلــك 

تمكــن الصــن أن تكــون رقمــا مهمــا وصعبــا 

فــي معادلــة طريــق التنميــة العراقــي. وعلــى 

ــى  ــراق أعل ــق الع ــي يحق ــاس، ولك ــذا الأس ه

ــرف  ــن كط ــول الص ــن دخ ــة م ــدة ممكن فائ

مشــارك فــي مشــروع طريــق التنميــة، يمكــن 

ــع  ــراكة م ــب الش ــي ترتي ــز ف ــون التركي أن يك

ــق  ــن: الأول يتعل ــاس محوري ــى أس ــن عل الص

تتضمــن  التــي  البريــة،  الممــرات  بإنشــاء 

الطريــق البــري الدولــي للنقــل بالشــاحنات، 

والممــر الســككي الرابــط بــن مينــاء الفــاو 

جنوبــا والحــدود الشــمالية، مــروراً بالمــدن 

يتعلــق  والثانــي  العراقيــة.  والمحافظــات 

فــي  الصينــي  الطــرف  مــن  بالاســتفادة 

ــدن  ــة والم ــاريع التنموي ــع والمش ــاء المصان إنش

اللوجســتية والصناعيــة علــى طــول مســار 

ــادرة  ــال المب ــن خ ــواء م ــة، س ــق التنمي طري

الحــزام  )مبــادرة  الأشــهر  الصينيــة 

والطريــق(، أو مــن خــال تعاقــدات خاصــة 

جانبيــة بــن العــراق والشــركات الصينيــة 

برعايــة حكوميــة صينيــة.

 الشراكة العراقية الصينية 

بعبــارة أخــرى، يمكــن أن تشــكل الشــراكة 

ــة  ــاق حقيقي ــة انط ــة نقط ــة الصيني العراقي

لتنفيــذ مشــروع طريــق التنميــة، فيمــا لــو 

مســتوى  رفــع  مــن  فعليــا  العــراق  تمكــن 

تفاهماتــه مــع الطــرف الصينــي للوصــول 

إلــى ضــوء أخضــر صينــي لتمويــل انشــاء 

 
ً
تمويــا أكان  ســواء  الطريــق،  مســارات 

أطــراف  مــع  تشــاركياً   
ً
تمويــا أو   

ً
كامــا

ــك  ــق ذل ــا يراف ــة، وم ــة أو دولي ــة عراقي محلي

مــن اتفاقــات مــع مراكــز تصنيــع صينيــة 

ــة، أو  ــا التصنيعي ــزء، أو كل عملياته ــل ج لنق

خدمــات القيمــة المضافــة إلــى داخــل العــراق 

والاســتفادة مــن القــرب الجغرافــي العراقــي 

التــي  الأوربيــة،  الاســتهلاك  مراكــز  مــن 

تعــد الســوق الأكبــر عالميــا لسلاســل الإنتــاج 

الصينيــة. والتصنيــع 

ربط بري جغرافي 

تحقيــق  عــن  الحديــث  فــإن  المقابــل،  فــي 

ربــط بــري جغرافــي بــن مســارات طريــق 

والطريــق  الحــزام  ممــرات  مــع  التنميــة 

الصينــي، يصطــدم بكثيــر مــن محــددات 

النقــل  منظومــة  وضوابــط  الجغرافيــا 

يقــع  الجغرافيــا،  الناحيــة  فمــن  الدولــي. 

العــراق جنوبــا وبعيــداً عــن ممــرات الحــزام 

البــري الصينيــة بمئــات الكيلومتــرات، التــي 

جديــدة  ســكك  خطــوط  عــن  عبــارة  هــي 

ــدن  ــع م ــة م ــع الصيني ــز التصني ــط مراك ترب

آســيا  بــدول  مــروراً  الأوربيــة  الاســتهلاك 

ــة  ــا العراقي ــإن الجغرافي ــك ف ــطى، كذل الوس

البحريــة  المســارات  عــن  أيضــا  بعيــدة 

الرئيســة التــي تنطلــق مــن الموانــئ الصينيــة 

جنوبــا عبــر البحــار الدوليــة مــروراً عبــر 

 إلــى الموانــئ المحوريــة 
ً
قنــاة الســويس وصــولا

الجغرافــي  البعــد  هــذا  وبســبب  الأوربيــة. 

بــن العــراق ومســارات الحــزام والحريــر 

الصينيــة، فإنــه مــن غيــر المجــدي اقتصاديــا  

والبحريــة  البريــة  المســارات  تلــك  حــرف 

وإدخالهــا عبــر الجغرافيــا العراقيــة لنقــل 

منتجــات صينيــة تامــة وجاهزة للاســتهلاك 

ــن  ــط م ــذا الرب ــببه ه ــوف يس ــا س ــا، لم أوربي

وزيــادة  النقــل،  حركــة  لانســيابية  عرقلــة 

ــل،  ــف النق ــع كل ــع ورف ــول البضائ ــن وص زم

ــألة  ــداد، والمس ــل الإم ــات سلاس ــر عملي وتعث

يهتــم  التــي  المســائل  مــن  تعــد  الأخيــرة 

عليهــا  المحافظــة  فــي  الدولــي  الاقتصــاد 

ــا  ــا له ــا لم ــتدامة عملياته ــة واس ــى سلاس وعل

مــن أهميــة وتأثيــر مباشــر علــى  القطاعــات 

الاقتصاديــة كافــة شــرقاً وغربــا.

 الجانب التنموي والتصنيعي 

والاستثماري 

وعلــى هــذا الأســاس، فــإن العــراق يحتــاج 

علــى  الصــن  مــع  مباحثاتــه  فــي  للتركيــز 

الجانــب التنمــوي والتصنيعــي والاســتثماري، 

يتلخــص  ســتراتيجي  هــدف  لتحقيــق 

محــوري  مركــز  إلــى  العــراق  تحويــل  فــي 

ــرقاً  ــط ش ــة، يرتب ــة المضاف ــع والقيم للتصني

مــع انطلاقــة سلاســل الإمــداد الآســيوية، 

الإمــداد  سلاســل  نهايــات  مــع  وغربــا 

التــي تتمثــل بمراكــز وأســواق الاســتهلاك 

الأوربيــة، ويكــون بــدء أو اكمــال التصنيــع 

او إضافــة القيمــة داخــل مراكــز التصنيــع 

باســتخدام  العراقيــة،  واللوجســتيات 

مســارات طريــق التنميــة لتصديــر المنتجــات 

تركيــا،  عبــر  أوربــا  باتجــاه  بــراً  النهائيــة 

أســواق  إلــى  الفــاو  مينــاء  عبــر  جنوبــا  أو 

أخــرى. إفريقيــة  أو  خليجيــة 

القــرار  ــاع 
ّ
صن تمكــن  لــو  النمــوذج،  هــذا 

فــي العــراق مــن صياغتــه بشــكل صحيــح 

جــدوى  بدراســات  مدعومــا  الــورق،  علــى 

ــراً  ــع كثي ــة، لرف ــوقية وتجاري ــة وس اقتصادي

مــن جاذبيــة مشــروع طريــق التنميــة فــي 

ولاختصــر  والممولــن،  المســتثمرين  عيــون 

ــراف  ــى الأط ــد عل ــت والجه ــن الوق ــراً م كثي

ــج  ــاعيها للتروي ــي مس ــة ف ــة العراقي التنفيذي

والتســويق لهــذا المشــروع، ولمكــن العــراق فــي 

النهايــة مــن الحصــول علــى مشــروع حقيقــي 

ــودة  ــة المنش ــة النوعي ــدث النقل ــتدام يح مس

منــذ  العراقــي  الاقتصــاد  ينتظرهــا  التــي 

عقــود طويلــة، المتمثلــة فــي البــدء بتقليــل 

النفــط،  واردات  علــى  العالــي  الاعتمــاد 

متنــوع  اقتصــاد  نحــو  تدريجيــا  والانتقــال 

مســتدام.

بعد مرور أكثر من عام على إعلانه من قبل الحكومة العراقية، ما يزال مشروع طريق التنمية 
ينتظر جذب الاستثمارات لتمويل المرحلة الأولى منه، التي تتطلب تمويلًا هائلًا قد يتجاوز 

الـ 17 مليار دولار. الحكومة العراقية تحفزت للتحرك باتجاه الصين لحثها على دعم المشروع، 
فقد التقى رئيس الحكومة العراقية مؤخراً مع وفد من شركة )بتروجاينا( الصينية، إحدى 

الأذرع المهمة لشركة البترول الوطنية الصينية لمناقشة عمل الشركة في قطاع الغاز 
والصناعات التحويلية داخل العراق، 

الخبير الاقتصادي د. زياد الهاشمي

مشروع طريق التنمية :مشروع طريق التنمية : تحديات التمويل 
وآفاق الشراكة مع الصين

نحو اقتصاد متنوع مستدام
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تقلب وتغيرات 

طـــب  اختصـــاص  زهيـــر،  هنـــد  د. 

الأســـرة، بينـــت بشـــكل تفصيلـــي لــــ 

قائلـــة:  رأيهـــا  العراقيـــة"  "الشـــبكة 

"هناك قـــرار برقم 2018 الذي قســـم 

الأطبـــاء الاختصاصيـــن إلـــى فئات، 

 
ً
ولا يســـمح لأي طبيب أن يـــزاول عملا

مـــا ليـــس مـــن اختصاصه، غيـــر أننا 

القـــرارات  أن  ســـنتين  منـــذ  نشـــهد 

تتقلـــب وتتبـــدل باســـتمرار. وهنا لابد 

لنا مـــن أن نميز بين الأخطـــاء الطبية 

والمضاعفـــات، فالمضاعفـــات تبدأ بعد 

الأدوية  مـــن  ابتـــداءً  العملية،  إجـــراء 

واســـتجابة الجســـم أو رفضه أحياناً."

مضيفة: "كذلـــك هناك أخطاء يرتكبها 

المريـــض أو المريضـــة أيضـــا، فكم من 

معلوماته  المريـــض  يعطـــي  لا  حـــالات 

الصحيحـــة كما هـــي، بل إنـــه يخفيها 

بجهـــل، أو بتعمد، كأمـــراض الضغط 

والتدخـــن وتنـــاول أنواع مـــن الأدوية 

إذ لا يذكرهـــا لنفاجـــأ أثنـــاء التخدير 

خطرة."   بحـــالات 

أطباء أسنان يهجرون اختصاصهم!

وعـــن القـــرار الأخير الـــذي صدر عن 

اللجان الاستشـــارية في وزارة الصحة 

مزاولة  مـــن  الأســـنان  أطبـــاء  بمنـــع 

عمليـــات التجميـــل )الـــا جراحية(، 

الأســـنان  أطبـــاء  بعـــض  آراء  كانـــت 

حولـــه كالآتـــي:  د. مصطفى حســـن، 

بمعالجة  مختـــص  أســـنان  طبيب  وهو 

"لست   :
ً
قائلا تحدث  الأســـنان  وتجميل 

مـــع أي طبيب أســـنان يقـــوم بعمليات 

التجميل هـــذه من حقـــن بوتكس وفلر 

وغيرهـــا، انمـــا يجـــب أن يكـــون ذلك 

من قبـــل اختصاصي أمـــراض الفم أو 

اختصاصـــي جراحة الوجـــه والفكين، 

فهمـــا علـــى إلمـــام أكبـــر وتخصـــص 

أدق، وأنـــا مـــع وجوب أن تكـــون هناك 

المســـتخدم  كالحقن  علاجية،  عمليات 

السابع،  للعصب  تحدث  مشـــكلات  في 

أو التـــواء العضـــات، وحينهـــا ينبغي 

أن تكون تحت إشـــراف طبيب اســـنان 

المذكورين."  الاختصاصـــن  ضمـــن 

استسهال الانتحال 

مـــن بين ســـماعنا الكثير مـــن الأطباء 

والنـــاس، فكم مـــن معاون طبـــي كما 

الـــذي  المســـيب،  فـــي  ع(  )أ.  المدعـــو 

ظل لســـنوات يعمـــل كطبيب أســـنان، 

إلـــى أن اكتشـــف وأصبح قضيـــة رأي 

عـــام وقتها. كذلـــك تطـــل علينا قصة 

الممرضـــة )ا. م( التـــي تعمـــل بمركز 

صحي فـــي الأقضيـــة والنواحي أيضاً، 

ولديها كرســـي أســـنان فـــي بيتها لقلع 

وتحشـــية الأســـنان وتنظف اللثة، وهي 

تحظـــى بمراجعـــن كثر!"

تتحـــدث عن هـــذه الظاهرة د. غســـق 

فاضـــل، وهـــي طبيبة أســـنان، بقولها 

إن "مزاولـــة طـــب الأســـنان أصبحت 

وراثـــة أيضـــا، فكثيـــراً ما نســـمع أن 

المعـــاون الطبي )أبو فـــان( قد أورثها 

لابنـــه )فـــان( لتتأصل لديهـــم مهنة 

مزاولـــة طب الأســـنان." 

الدكتـــورة غســـق كانت مع قـــرار منع 

أطبـــاء الأســـنان من مزاولـــة عمليات 

التجميـــل بـــكل أنواعها، لأنها ليســـت 

اختصاصهم.  ضمـــن 

نقيب أطباء العراق

بعـــد ســـماع شـــكاوى أهالـــي ضحايا 

وحالات  الأهليـــة،  المستشـــفيات  بعض 

التشـــويه فـــي مراكز تجميـــل يديرها 

من هـــم ليســـوا بأطبـــاء، وآراء أطباء 

نقيب  تحـــدث  مختلفة،  اختصاصـــات 

أطباء العراق د. حســـنين صفاء شـــبر 

:
ً
لمجلـــة "الشـــبكة العراقيـــة" قائلا

إن "انتحـــال صفـــة طبيـــب، وارتكاب 

الأخطـــاء الطبيـــة، هي مـــن الظواهر 

التـــي انتشـــرت فـــي مجتمعنـــا منـــذ 

نحـــو 8 ســـنوات، وكنـــا حينها نســـمع 

بارتكابهـــا فـــي بلـــدان أخـــرى مثـــل 

لبنـــان ومصـــر. إلا أن قانون تأســـيس 

رقم  الخاصـــة  الصحيـــة  المؤسســـات 

25 لســـنة 2015 بدأ يأخـــذ مفعوله، إذ 

القانون لأي شخص، سواء  ســـمح هذا 

 بأن 
ً
أكان تاجراً أو مســـتثمراً أو مقاولا

ـــون مؤسســـة طبية خاصـــة )مركز 
ّ
يك

تجميل، أو مستشـــفى، أو مركز أشعة، 

أو مركـــز طـــب أســـنان(، مـــا حـــول 

الخدمـــة الطبيـــة المســـيطر عليها من 

الأطبـــاء أصحـــاب الاختصـــاص إلى 

أي  شـــهية  فتحت  اســـتثمارية  خدمـــة 

فيها." للمتاجـــرة  مســـتثمر 

مضيفـــا أن "النقابة لها الســـلطة على 

متابعـــة المراكز الصحيـــة التي يديرها 

أننا وجدنا أنفســـنا عند  الأطبـــاء، إلا 

متابعتهـــا متورطين مع )فاشنســـتات( 

الخ" مشـــبوهة!..  وشبكات 

مؤكداً أنـــه "لا يمكـــن أن تقـــوم نقابة 

الصحـــة  وزارة  أو  وحدهـــا،  الأطبـــاء 

أو الداخليـــة بوقـــف تلك الممارســـات 

المشـــبوهة، إذ إننـــا نحتـــاج إلى جهود 

كالحملة  وطنية  حملة  ضمن  مشـــتركة 

التـــي أطلقـــت برعاية رئيـــس مجلس 

الســـوداني  شـــياع  محمـــد  الـــوزراء 

عليها." والقضـــاء  المخـــدرات  لمكافحة 

مريضـــة  حـــول  حادثـــة  آخـــر  وعـــن 

فـــي أحـــد مستشـــفيات بغداد  توفيت 

الطبـــي  والـــكادر  الطبيـــب  وهـــروب 

"بداية  النقيـــب:  أجـــاب  وفاتهـــا،  بعد 

فإن هـــذا المستشـــفى الأهلـــي بالذات 

وانتشـــرت  الحادثة  فيـــه  حدثت  الذي 

فـــي وســـائل الإعـــام هو واحـــد من 

 صارخاً، 
ً
المستشـــفيات التي تعد مثـــالا

للفســـاد، إذ ســـجلنا فيـــه مخالفـــات 

كثيـــرة رصدتهـــا النقابـــة، منها عمل 

طبيـــب ســـوري )الذي هـــرب( مارس 

العمليـــات فيهـــا دون موافقـــة نقابـــة 

الأطبـــاء وهـــو غيـــر مجاز مـــن وزارة 

خبر  نشـــر  الإعـــام  لكـــن  الصحـــة، 

الأطبـــاء  الوصـــف  ليشـــمل  هروبـــه 

جميعاً." العراقيـــن 

 وعـــن قـــرار منـــع أطبـــاء الأســـنان 

أجـــاب نقيب الأطبـــاء أن القرار صدر 

وزارة  فـــي  الاستشـــاري  الجانب  مـــن 

الصحـــة، لكن الســـؤال الـــذي يفرض 

نفســـه هـــو: "هـــل أن أطباء الأســـنان 

ســـابقاً كانوا يقومون بعمليات التجميل 

من فلـــر وبوتكس وغيرهـــا؟" لكن يبدو 

أن الغرض مادي ربحـــي، وهذا ما أدى 

إلى عـــزوف كثير من أطباء الأســـنان، 

ولاســـيما الجـــدد، عـــن تخصصهـــم 

التجميـــل. عمليـــات  إلـــى  ولجوئهـــم 

الأخطاء الطبية ..
"هفوات" قاتلة وانتحال 

صفة طبيب

مريض يدخل صالة عمليات أحد المستشفيات 
الأهلية فلا يخرج منها حياً، وهروب الطبيب 

وكادره! تشويه ملامح الوجه والجسم في مراكز 
تجميل، ليكتشف أصحابها أن من قام بهذه 

العمليات التجميلية هو حلاق وليس بطبيب! 
أطباء أسنان يغادرون اختصاصهم ليذهبوا إلى 

عالم التجميل، قرار يمنع وآخر يجيز، مستشفيات 
ومراكز يفتتحها مقاولون وتجار، كليات أهلية 

تسمح للطلبة، أياً كانت معدلاتهم، بالدخول 
والدراسة فيها! وغيرها وغيرها من الأخبار المتناقلة 

في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

د. هند زهير

د. غسق فاضلد. مصطفى حسين

د. حسين صفاء شبر

رجاء حسين

تـــــــــحـــــــــقـــــــــيـــــــــقـــــــــاتتـــــــــحـــــــــقـــــــــيـــــــــقـــــــــات
ALSHABAKA ALIRAQYA

!!



الكائنــات  أقــدم  مــن  واحــد  الحفــش(  )أو  الكافيــار  ســمك 

الحيــة علــى وجــه الأرض، يعــود تاريخــه -بحســب المؤرخــن- 

إلــى العصــر الجوراســي )145 - 200  مليــون ســنة(، ويطلــق 

عليــه أيضــا اســم )الأحافيــر الحيــة(، وقــد أدرج فــي الســنوات 

الماضيــة ضمــن قائمــة الحيوانــات المهــددة بالانقــراض.

أسماك الكافيار

علــى  المطلــة  الــدول  جميــع  عــت 
ّ

وق ســنوات  ثمانــي  منــذ 

وروســيا  وكازاخســتان  وتركمانســتان  )إيــران  قزويــن  بحــر 

وأذربيجــان( اتفاقيــة بعــدم صيــد أســماك الكافيــار مــن بحــر 

ــة  ــزارع تربي ــال م ــن خ ــاج م ــادة الإنت ــى زي ــدوا إل ــن، وعم قزوي

الأســماك.

لمكتــب  العــام  المديــر  راد(،  كرمــي  )ناصــر  المهنــدس  يقــول 

فــي  المائيــة  للحيوانــات  الوراثيــة  الذخائــر  وحفــظ  اســتعادة 

المنظمــة الوطنيــة الإيرانيــة لمصايــد الأســماك إن "خمســة أنــواع 

مــن أســماك الكافيــار توجــد فــي بحــر قزويــن، ومعظــم النوعيــة 

الموجــودة علــى الســاحل الإيرانــي هــي مــن نــوع )قــره بــرون(." 

الســوفياتي وظهــور دول  "بعــد تفــكك الاتحــاد  أنــه  وأضــاف 

جديــدة علــى ســاحل بحــر قزويــن، بــدأت الــدول بصيــد أســماك 

ــه  ــا تواج ــع أنواعه ــل جمي ــا جع ــود، م ــة قي ــن دون أي ــار م الكافي

شــبح الانقــراض، وإثــر ذلــك وقعــت اتفاقيــة المــوارد الحيــة 

لبحــر قزويــن لاســتعادة وحفــظ الذخائــر البحريــة وأســماك 

الكافيــار." وأشــار إلــى أن "صيــد أســماك الكافيــار البحريــة 

سُــمح لإيــران  لكــن  مــن جميــع الأطــراف،  حاليــا لا يجــري 

ــواض  ــي الأح ــا ف ــدف زيادته ــدود به ــد مح ــط بصي ــيا فق وروس

الصناعيــة، ثــم إعادتهــا إلــى البحــر مــن جديــد وحفظهــا مــن 

الانقــراض."

مزارع الأسماك 

وفــي ظــل غيــاب صيــد أســماك الكافيــار مــن بحــر قزويــن، 

وحرصــا علــى حفــظ مكانــة الكافيــار الإيرانــي فــي العالــم، 

بــدأت تنتشــر مــزارع أســماك الكافيــار فــي إيــران لمــلء الفجــوة 

واســتمرار تصديــر الكافيــار إلــى دول العالــم، إلــى جانــب بعــض 

الــدول الجديــدة المنافســة فــي تربيــة الكافيــار )المســتزرع(، 

نحــو  ســنوياً  إيــران  وتلقــي  وأرمينيــا.  وروســيا  الصــن  مثــل 

ــن  ــر قزوي ــي بح ــر ف ــار الصغي ــن الكافي ــة م ــن قطع ــة ملاي ثلاث

بهــدف تخصيــب ذخائــر كافيــار بحــر قزويــن لإمكانيــة صيدهــا 

ــار  ــواع الكافي ــة أن ــة لتربي ــأت 130 مزرع ــا أنش ــد، كم ــن جدي م

)المســتزرع( فــي جميــع أنحــاء إيــران، وأنتجــت عــام 2018 نحــو 

ــه. ــن بيوض ــان م ــتة أطن ــه، وس ــا من 2830 طن

يعتقــد خبيــر البيئــة البحريــة الدكتــور )أكبــري( أن تدفــق ميــاه 

الصــرف الصحــي الناتــج عــن المــدن والمصانــع إلــى البحــر، 

ــوث الناجــم عــن اســتخراج النفــط والغــاز، والصيــد غيــر  والتل

القانونــي، وتدميــر ضفــاف الأنهــار، وتراجــع تدفــق مياههــا 

إلــى البحــر بســبب الجفــاف والاســتغلال الجيولوجــي الســاحق 

للبحــر، وانخفــاض تغذيــة الأســماك؛ هــي الأســباب الأساســية 

ــن. ــر قزوي ــي بح ــار ف ــماك الكافي ــات أس ــع كمي وراء تراج

الكافيار الإيراني 

ر الكافيــار )محمــد ســوار زاده( فــي 
ّ

يقــول الاختصاصــي ومصــد

حديثــه عــن الخصائــص التــي تميــز الكافيــار الإيرانــي مقارنــة 

بغيــره، إنــه يعيــش مــدة طويلــة، ولاســيما نوعيــة )بلــوكا( التــي 

ــن،  ــى ط ــك إل ــا كذل ــل وزنه ــنة، ويص ــة س ــا مئ ــر أحيان ــد تعم ق

وكلمــا ازداد حجــم الســمك كبــر البيــض، وبالتالــي يرتفع ســعره. 

والكافيــار الإيرانــي لا يحقــن بالهرمــون مــن أجــل اســتخراج 

ــرة  ــاد م ــل يصط ــد، ب ــن جدي ــر م ــي البح ــرك ف ــم يت ــض ث البي

ــه لا  ــا أن ــة. كم ــا العالي ــة بجودته ــظ البيض ــط لتحتف ــدة فق واح

يوجــد تلاعــب فــي الجينــات مــن أجــل الحصــول علــى الكافيــار 

خــال فتــرة زمنيــة قليلــة كمــا تفعــل الصــن، التــي يبيــض ســمك 

الكافيــار لديهــا فــي ســنته الرابعــة بــدل العاشــرة، بحســب 

ــر. التقري

ــن  ــة ط ــن ثلاثمئ ــر قزوي ــي بح ــي ف ــار الإيران ــاج الكافي ــغ إنت وبل

فــي الســنة قبــل عقديــن مــن الزمــن، إلا أنــه تراجــع إلــى الصفــر 

ــار  ــة الموانــئ والشــحن، إذ جــرى اســتبداله بالكافي بحســب هيئ

)المســتزرع( بإنتــاج وصــل إلــى ســتة أطنــان فــي العــام الماضــي، 

ويجــري تصديــر طنــن فقــط منــه بشــكل رســمي. وتخطــط 

ــن  ــن م ــرة آلاف ط ــار، وعش ــن الكافي ــن م ــة ط ــاج مئ ــران لإنت إي

ــام 2025. ــول ع ــع حل ــمكه، م ــم س لح

تأثير العقوبات

أثــرت العقوبــات المفروضــة علــى إيــران علــى قطــاع تصديــر 

البــاد  إلــى  الأمــوال  وإدخــال  بيعــه  يمكــن  لا  إذ  الكافيــار، 

بســبب توقــف الكثيــر مــن البنــوك العالميــة عــن التعامــل مــع 

البنــوك الإيرانيــة، وهــذا يشــكل خطــراً آخــر علــى مســتقبل 

ــت  ــي الوق ــا ف ــه عالمي ــع ترتيب ــدد بتراج ــي، ويه ــار الإيران الكافي

الــذي يتصــدر فيــه الكافيــار الصينــي وغيــره الأســواق العالميــة. 

ــتزرع(  ــار )المس ــن الكافي ــد م ــرام الواح ــعر الكيلوغ ــراوح س ويت

ــعره  ــع س ــا، ويرتف ــدود 1000 و1200 دولار تقريب ــران بح ــي إي ف

فــي التصديــر إلــى 1500 و2000 يــورو، بحســب النوعيــة وموســم 

ــدد،  ــص الع ــى تناق ــار إل ــاء الكافي ــبب غ ــود س ــر. ويع التصدي

بالإضافــة إلــى الفتــرة الزمنيــة الطويلــة لتطويــر البيــض )بــن 

ــك  ــة(، وكذل ــه المختلف ــب أنواع ــنة بحس ــرين س ــى عش ــر ال عش

نوعيــة الســمك، وحجــم البيــض، مقارنــة بغيرهــا مــن الأســماك. 

ــر  ــى بح ــة عل ــدول المطل ــود ال ــر جه ــي أن تثم ــون ف ــل مراقب ويأم

قزويــن عــن حمايــة مضاعفــة لأســماك الكافيــار وحفــظ البيئــة 

ــى  ــودة إل ــر، والع ــي البح ــة ف ــودات الحي ــع الموج ــتمرار جمي لاس

ــتزرعة. ــدل المس ــة ب ــماك البحري الأس

اللؤلؤ الأسودالكـــافيار.. 

طهران / منى السراج

الكافيار هو البيض المملح الذي يستخرج من بعض أنواع 
السمك، يمتاز باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية، كما 

يُصنف بأنه من أغلى وأشهر المقبلات الفاخرة، وينتج 90 % 
من جميع أنواعه بالعالم في بحر قزوين شمال إيران.
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أسطورة حفيظ 

أســـطورة تناقلتهـــا أجيـــال الســـومريين 

مـــن أبنـــاء الأهـــوار مـــن جيـــل الـــى 

عـــال  تـــل  حفيـــظ(  و)آيشـــن  آخـــر، 

كبيـــر يقـــع فـــي الأهـــوار البعيـــدة التابعـــة 

عـــرف 
ُ

للعمـــارة. لـــم يصلـــه أي بشـــر ولـــم ت

الصياديـــن  بعـــض  قصـــص  الإ  عنـــه 

الذيـــن عثـــروا عليـــه بالصدفـــة وهـــي لا 

ـــه جنـــة مـــن الأعنـــاب 
ّ
تصـــدق.. ويقـــال بأن

ـــن   م
ٌ

ـــه زورق ـــاتين، وفي ـــاب والبس والأرط

ذهـــب يحرســـه )الطنطـــل( المســـمّى 

ـــه  ـــل الي ـــن يص ـــل لم ـــل الوي ـــمه، والوي باس

ـــه  ون
ّ

ـــوار يعد ـــل الأه ـــه. وأه ـــرّب من او يتق

ـــون  ـــا تك ـــرا م ـــدا، وكثي ـــف ج ـــكان المخي الم

ــائرهم  ــاء عشـ ــدح رؤسـ ــم بمـ أهازيجهـ

ـــت  ـــافك مات ـــظ الش ـــون: "حفي ـــه؛ فيقول ب

ــدار". ــه" أو "انـــت حفيـــظ الماينـ جنحانـ

)ولفريـــد  البريطانـــي  الرحالـــة  أمـــا 

ثيســـجر( فقـــد أحضـــر مجموعـــة مـــن 

وأحضـــر  الأشـــداء  الأهـــوار  شـــباب 

كذلـــك زوارق عـــدة وأخـــذ يفتـــش عنـــه 

ولـــم يعثـــر عليـــه فقـــال: "إن حفيـــظ 

اســـم علـــى مســـمى ولا وجـــود لـــه وهـــو 

أســـطورة تناقلتهـــا أجيـــال الســـومريين 

مـــن ســـكان الأهـــوار لإثـــارة الرعـــب 

ــاس". ــن النـ بـ

آيشن الخرافة 

ـــن  ـــراوي( ع ـــد الغ ـــب )محم ـــول الكات يق

تـــل حفيـــظ: هـــو تـــل خرافـــي موجـــود فـــي 

ـــه  ـــط، حال ـــا فق اتن
ّ

ـــا وجد ـــول أجدادن عق

ـــعلوة  ـــل او الس ـــمّى بالطنط ـــا يس ـــال م ح

او الســـعلاة.. تـــدور حولـــه الكثيـــر مـــن 

الخرافـــات والأســـاطير، وطبعـــا هنـــاك 

فـــرق بـــن الخرافـــة والأســـطورة، هـــذا 

ـــه كان مخزنـــا لكنـــوز النبـــي 
ّ
التـــل يقـــال إن

ســـليمان عليـــه الســـام، وللحفـــاظ عليـــه 

حراســـا  الجـــن  جعـــل  الســـرقة  مـــن 

ــي  ــل لأن النبـ ــرأي باطـ ــذا الـ ــه. وهـ عليـ

الروايـــات  تشـــر  لـــم  )ع(  ســـليمان 

التاريخيـــة او الدينيـــة الـــى أنـــه جـــاء 

او مـــرّ بالبطائـــح او المـــذار او الأهـــوار.. 

يخيفـــون  والأمهـــات  الآبـــاء  وكان 

أبناءهـــم بهـــذا التـــل لكيـــا يذهبـــوا 

بعيـــدا فـــي الأهـــوار.. وأغلـــب الظـــن 

البريطانيـــن  مخترعـــات  مـــن  أنـــه 

حتـــى لا يصـــل الســـكان او الباحثـــون 

ـــة  ـــنات الأثري ـــال او الآيش ـــون للت والمنقب

ـــش  ـــع الوح ـــل م ـــا حص ـــوار، كم ـــي الأه ف

ذي العـــن الواحـــدة الـــذي انتشـــر فـــي 

ـــه  ـــه الل ـــدي رحم ـــي ج ـــى ل ـــوار )حك الأه

ــواص  ــه غـ ـ
ّ
ــد أن ــا بعـ ــنّ فيمـ ــه( وتبـ عنـ

ــوز  ــى والكنـ ــن اللقـ ــث عـ ــزي يبحـ انكليـ

ــوار. ــق الأهـ ــي مناطـ ــة فـ الأثريـ

حكايات لا تنتهي 

ـــم  ـــة بعال ـــد(، المختص ـــوال جوي ـــول )ن تق

ـــد  ـــوب: إن أح ـــي الجن ـــف ف ـــوار والري الأه

معالـــم الأهـــوار ذلـــك العالـــم الســـاحر 

ــي  ــومرية تعنـ ــة سـ ــي كلمـ ــن( وهـ )آيشـ

المرتفـــع أو التـــل الـــذي يكـــون بـــارزاً 

ــتخدم  ــت تسـ ــور، وكانـ ــي الهـ ــان فـ للعيـ

ــذه  ــال.. هـ ــر للأطفـ ــرات كمقابـ ــي فتـ فـ

تلتلحفيظحفيظ  
حـــول  تـــدور  والأســـاطير  القصـــص 

أماكـــن يضـــم أكثرهـــا لقـــى آثاريـــة 

مزجّجـــة  وخزفيـــة  فخاريـــة  وأوانـــي 

كنـــوز  حـــول  قصـــص  الـــى  إضافـــة 

ومجوهـــرات يعـــود تاريـــخ بعضهـــا إلـــى 

عصـــر الـــوركاء.

وأهم هذه اليشن هي:

1 - حفيظ 

هـــو )آيشـــن( يقـــع فـــي ناحيـــة الخيـــر 

علـــى أطـــراف قضـــاء المجـــر الكبيـــر، 

ـــعبية  ـــات الش ـــاطير والحكاي ـــول الأس تق

إن  الأهـــوار  أهالـــي  تناقلهـــا  التـــي 

ــو  ــر( و)ابـ ــوة، )عكـ ــة أخـ ــاك ثلاثـ هنـ

حفيـــظ،  الثالـــث  وأخوهمـــا  شـــذر( 

ـــرة،  ـــة ومزده ـــة غني ـــم مملك ـــكل منه ول

بهـــم  فقلبـــت  الأرض  فـــي  طغـــوا 

ـــن  ـــا آيش ـــم، أم ـــان عظي ـــوا بطوف وأغرق

صغيـــرة  جزيـــرة  فهـــو  )حفيـــظ( 

فيهـــا الكثيـــر مـــن الكنـــوز والذهـــب 

مـــن  وفيهـــا  الكريمـــة  والأحجـــار 

وطـــاب،   
ّ
لـــذ مـــا  المثمـــرة  الأشـــجار 

)الماورائيـــة(  المخلوقـــات  تحرســـها 

ومنهـــا الطنطـــل، ويســـكنه )الجـــن( 

وفـــق الروايـــة الشـــعبية ولا يســـتطيع 

ــل  ــن يصـ ــه، لأن مـ ــول إليـ ــد الوصـ أحـ

نـــار  وهنـــاك  يمـــوت،  حفيـــظ  الـــى 

ـــيما  ـــه، ولاس ـــر في ـــرة تظه ـــاءة كبي وإض

ــع،  ــام الجمـ ــس وأيـ ــي الخميـ ــي ليالـ فـ

ويـــرى الزائـــر فيـــه أشـــباحاً يختلفـــون 

ـــن  ـــكل وم ـــول والش ـــي الط ـــر ف ـــن البش ع

يقتـــرب يجدونـــه ميتـــا فـــي الصبـــاح وأن 

ـــوا  ـــن وصل هنـــاك الكثيـــر مـــن المغامري

ــداً.  ــوا أبـ ــم يرجعـ ــم لـ ــه ولكنهـ إليـ

2 ـ أبو الذهب

أمـــا )آيشـــن أبـــو الذهـــب( الموجـــود 

فـــي أهـــوار الحويـــزة والســـام والمجـــر، 

ـــور  ـــن ه ـــة ع ـــل غراب ـــات لا تق ـــه حكاي فل

ــة زورق  ــه حكايـ ــروى عنـ ــظ، إذ تـ حفيـ

ـــن  ـــرج م ـــة يخ ـــة الجمع ـــي ليل ـــب، ف الذه

هـــذا الآيشـــن زورق مـــن ذهـــب يبقـــى 

ظاهـــراً للعيـــان طـــوال الليـــل حتـــى 

صـــاة الفجـــر وبعدهـــا يختفـــي.

3 ـ أم الحناء

ـــه 
ّ
 أغـــرب آيشـــن، إذ يقـــال إن

ّ
ويعـــد

فـــت 
ّ
جف التـــي  الســـنوات  فـــي  حتـــى 

ـــا  ـــاس  أقوام ـــاهد الن ـــوار يش ـــا الأه فيه

مـــن  أنهـــم  علـــى  مظاهرهـــم  تـــدل 

الـــى  تنقلهـــم  القديمـــة  الحضـــارات 

ـــم  ه
ّ
ـــى وكأن ـــاح الأول ـــعة الصب ـــن أش الع

فـــي عـــرض ســـينمائي، قـــوم يقومـــون 

بأعمالهـــم المعتـــادة، وكأنهـــم أحيـــاء 

ـــب  ـــمس يغي ـــع الش ـــا ترتف ـــد م ، وبع
ً
ـــا فع

المشـــهد. 

4 - أم الهند 

ـــق بعالـــم المـــوت 
ّ
وهـــذه الأســـطورة تتعل

الآيشـــن  فهـــذا  والثـــواب،  والعقـــاب 

علـــى  نافـــذة  هـــو  الأســـطورة  وفـــق 

هـــم 
ّ
هـــذا العالـــم، إذ يؤكـــد الســـكان أن

الذيـــن  الموتـــى  اســـتغاثة  يســـمعون 

ــوا  ــم وظلمـ ــي حياتهـ ــا فـ ــوا آثامـ ارتكبـ

مـــن حولهـــم.

تـــل  يســـمّى  مهـــم  آيشـــن  وهنالـــك 

عزيـــزة يقـــع بـــن الحلفايـــة والكحـــاء 

فـــي وســـط الهـــور جـــرى الحفـــر فيـــه 

الـــى  وتعـــرض  عشـــوائية  بطريقـــة 

النهـــب والســـلب فـــي أحـــداث 2003.

وهنـــاك آيشـــن أزيـــل بســـبب تعارضـــه 

مـــع مجـــرى مائـــي، وهـــو صغيـــر جـــداً 

ـــي  ـــي ف ـــد الرفاع ـــيد أحم ـــة س ـــي ناحي ف

ميســـان، وقبـــل الإزالـــة جـــرى تنقيبـــه 

ـــه 
ّ
ـــأة أن ـــار والمفاج ـــرة الآث ـــل دائ ـــن قب م

علـــى الرغـــم مـــن صغـــر حجمـــه إلا 

ـــبات  ـــة للمناس ـــن قاع ـــارة ع ـــه كان عب
ّ
أن

ـــي  ـــر العباس ـــي العص ـــت ف ـــة، بني الديني

حيـــث  مـــن  الروعـــة  بمنتهـــى  وكان 

ــة.  ــية الصحيحـ ــارة الهندسـ العمـ

بيـــن الحقيقة 
والأســـطورة

ميسان/ عبد الحسين بريسم - تصوير /  إحسان الجيزاني 
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ــعة  ــل تسـ ــار قبـ ــو ثمـ ــادون وجامعـ   صيـ

ـــث  ـــان المنبع ـــقوا الدخ ـــام استنش آلاف ع

ـــة،  ـــت البداي ـــك كان ـــغ، تل ـــن أوراق التب م

ــة  ـــل ثلاثـ ــون قب ـــي غليـ ــت ف ـــم وضِعـ ث

آلاف عـــام. الفرنســـي )جـــان نيكـــوت( 

نقـــل التبـــغ الـــى إنجلتـــرا مـــع انطلاقـــة 

الثـــورة الصناعيـــة، وفـــي ســـنة 1565م 

ــان  ــث الدخـ ــزي ينفـ ــوهد أول إنجليـ شـ

مئتـــن  بعـــد  أنفـــه.  فتحتـــي  مـــن 

ـــام 1828م  ـــداً ع ـــا، وتحدي ـــن عام وخمس

تمكـــن عالمـــان ألمانيـــان همـــا )كرســـتيان 

لودفيـــغ  )كارل  و  بوســـيلت(  فيلهـــام 

مســـببة  مـــادة  عـــزل  مـــن  ريمـــان( 

ــا  ــوا عليهـ ــغ وأطلقـ ــى التبـ ــان علـ للإدمـ

ـــوت.  ـــي نيك ـــا للفرنس ـــن(، تكريم )نيكوت

التدخـــن تحـــوّل مـــن وجاهـــة وطقـــس 

ــى  ــم، الـ ــاد والمآتـ ــي الأعيـ ــي فـ اجتماعـ

عـــادة إدمـــان لمليـــاري شـــخص علـــى 

ـــم  ـــروا حياته ـــن خس ـــاة. الملاي ـــد الحي قي

ومكانتهـــم  وأموالهـــم  وصحتهـــم 

الاجتماعيـــة، أو جـــزءاً منهـــا بفعـــل هـــذا 

ــر العنيـــد، حتـــى يُخيّـــل  ــاء المتطايـ الوبـ

ــرة  ــاع بطائـ ــة الإقـ ــان أن عمليـ للإنسـ

ـــن  ـــهل م ـــي أس ـــة ه ـــة ثلجي ـــط عاصف وس

ــن! ــن التدخـ ــاع عـ الإقـ

الإدمان.. دوامة شرهة 

غيـــر  قهريـــة  رغبـــة  الإدمـــان  يعـــد 

أو  مـــادة  لتعاطـــي  عليهـــا  مســـيطر 

فإنهـــا  التدخـــن  وفـــي  مـــا،  ســـلوك 

تحـــدث عندمـــا يفقـــد الشـــخص قـــدرة 

ـــور  ـــول الدكت ـــن. يق ـــن النيكوت ـــي ع التخل

الصيدلانـــي )شـــامل عبـــد الخضـــر( 

الدمـــاغ  الـــى  تصـــل  "النيكوتـــن  إن 

بعـــد استنشـــاقها بثـــوان، وتعمـــل علـــى 

إفـــراز مـــواد كيمياويـــة تحـــدث تغيـــراً 

الدكتـــور  الخلايـــا."  فعاليـــات  فـــي 

ــل  ــا يجعـ ــر أضـــاف أن "مـ عبـــد الخضـ

الخـــاص منهـــا مهمـــة صعبـــة هـــو 

التســـبب بحـــدوث تغيـــرات مزاجيـــة 

وهيـــاج وغضـــب، وربمـــا الأرق، لذلـــك 

ــان علـــى التدخـــن  عـــد مشـــكلة الإدمـ
ُ

ت

بمثابـــة الدخـــول فـــي دوامـــة شـــرهة 

ــة  ــرز المشـــكلات الصحيـ ــن  أبـ ــد  مـ تعـ

والاجتماعيـــة التـــي يواجههـــا الإنســـان 

اليـــوم."

فـــي  مدمنـــون،  مدخنـــون  يـــورد   

العراقيـــة(  )الشـــبكة  مـــع  أحاديـــث 

فـــي  محاولاتهـــم  لفشـــل  أســـباباً 

توزعـــت  المبـــررات  التدخـــن،  تـــرك 

بـــن نفســـية واجتماعيـــة وبيلوجيـــة، 

فـــي  النيكوتـــن  بتغلغـــل  مرتبطـــة 

ـــؤي  ـــث )ل ـــد الباح ـــا يؤك ـــامهم. فيم أجس

ـــن  ـــي يمك ـــط المجتمع ـــران( أن "المحي عم

ـــاع  ـــة الإق ـــاح عملي ـــي إنج ـــاعد ف أن يس

ــل  ــال التواصـ ــن خـ ــن مـ ــن التدخـ عـ

ـــران."  ـــاد الأق ـــة وإبع ـــجيع والمراقب والتش

يعـــد  التدخـــن  "تـــرك  أن  مضيفـــا 

ـــكل إنســـان وعـــودة الـــى  ـــراً ل إنجـــازاً كبي

أن  الســـليم، كمـــا  الحياتـــي  الســـياق 

ــدة،  ــت معقـ ــل، وإن كانـ ــات الفشـ معلِـ

لكنهـــا ليســـت مســـتحيلة أمـــام إرادة 

الشـــخص وتمســـكه بالحيـــاة." عمـــران 

أكـــد وجـــود توجـــه متعاظـــم داخـــل 

ـــادة  ـــن ع ـــص م ـــي للتخل ـــع العراق المجتم

التدخـــن.

جائحة صامتة 

 أثنـــاء قـــراءة هـــذه الســـطور، فـــإن 

شـــخصاً  فقـــد حياتـــه بســـبب التدخـــن، 

إذ إن ثمـــة حالـــة وفـــاة كل عشـــرين 

أرقـــام  التدخـــن،  بســـبب  دقيقـــة 

ـــة  ـــا وزارة الصح ـــفت عنه ـــات كش وتوقع

الاتحاديـــة فـــي أكثـــر مـــن مناســـبة، 

ـــة  ـــة الصح ـــا منظم ـــات تورده وإحصائي

العالميـــة. ومـــا يشـــاع هـــو أن 15 مليـــون 

والنســـاء،  الرجـــال  مـــن  شـــخص 

18عامـــا  ســـن  دون  منهـــم  والكثيـــر 

ــجائر  ــقيه )السـ ــن بشـ ــوا التدخـ أدمنـ

والأراجيـــل( خـــال الســـنوات الماضيـــة، 

ـــون دولار  ـــن ملي ـــر م ـــون أكث ـــم ينفق وأنه

ــع  ــجائر. مواقـ ــراء السـ ــى شـ ــا علـ يوميـ

دوليـــة  بحـــوث  ومراكـــز  اقتصاديـــة 

مســـتورد  كرابـــع  العـــراق  فـــت 
ّ
صن

بعـــد  العالـــم  فـــي  والتبـــغ  للســـجائر 

أرقـــام  وإســـبانيا.  وألمانيـــا  إيطاليـــا 

تقـــود الـــى مـــدى اتســـاع المشـــكلة فـــي 

العـــراق. المنظمـــة الدوليـــة تقـــول إن 

التبـــغ يقتـــل ثمانيـــة ملايـــن إنســـان 

الـــى  العـــدد  يرتفـــع  وقـــد  ســـنوياً، 

ــام 2030،  ــدود العـ ــرة ملايـــن بحـ عشـ

ـــة  ـــدلات الإصاب ـــاع مع ـــى ارتف ـــة ال إضاف

ومشـــكلات  الســـرطانية  بالأمـــراض 

التنفســـي.  القلـــب والجهـــاز 

)لـــؤي  الاجتماعـــي  الباحـــث  يؤكـــد 

الإدمـــان  "مشـــكلات  أن  عمـــران( 

خـــاص  وبشـــكل  التدخـــن،  علـــى 

ــا  ــار الســـن، لهـ ــد المراهقـــن وصغـ عنـ

مســـبباتها الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، 

ولابـــد مـــن العمـــل علـــى دراســـة هـــذه 

الناجعـــة  الحلـــول  لوضـــع  المســـببات 

لهـــا." مضيفـــا أن "الكثيـــر مـــن المدمنـــن 

ـــروف  ـــط ظ ـــت ضغ ـــن تح ـــدأوا بالتدخ ب

ـــاد  ـــة الاعتق ـــة موج ـــة، او لمواكب اجتماعي

اكتمـــال  مـــن  جـــزء  التدخـــن  بـــأن 

وإثبـــات  والرجولـــة  الاســـتقلالية 

ظـــل  فـــي  ذلـــك  ويجـــري  الـــذات، 

ضعـــف متابعـــة الأهالـــي او المؤسســـات 

ــزام  ــال إن "الالتـ ــران قـ ــة." عمـ التربويـ

التدخـــن   مكافحـــة  قانـــون  بتطبيـــق 

رقـــم )19( لســـنة 2012 الـــذي أقـــره 

مجلـــس النـــواب العراقـــي ســـيضمن 

انخفـــاض نســـبة الســـجائر المســـتهلكة 

يزيـــد، لأن معظـــم  او  النصـــف  الـــى 

جلســـات التدخـــن تجـــري فـــي أماكـــن 

مغلقـــة، مثـــل المؤسســـات الحكوميـــة أو 

الكليـــات."  أو  المقاهـــي 

    السيجارة، الورقة الملفوفة والمحشوّة بقصاصات التبغ، 
رحلة بقاء واهنة بين الأصابع، لكنها متواصلة، حلقات دخان 
تنفثها الشفاه، تختفي لتولد أخرى، دوائر صغيرة تخطّت 
قوتها دوامات الأعاصير والعواصف والأوبئة، تقتل بصمت 

وبالعلن الإرادة المسلوبة للمدخنين، مليارات المحاولات لترك التدخين 
فشلت وفشلت وفشلت، والأسباب كثيرة.

الشبكة العراقية

فشــل

لماذا ؟
الإقلاع عن التدخين.. 
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كانـــت الحمامـــات مـــن أهـــم الأماكـــن 

ــواء  ــات، سـ ــا الحكايـ ــدور حولهـ ــي تـ التـ

 
ً
ــا ــة، فضـ ــا أو الفلكلوريـ ــعبية منهـ الشـ

عـــن الحكايـــات الســـردية مـــن قصـــصٍ 

وروايـــاتٍ وحتـــى قصائـــد. وحمّـــام البيـــت 

مهمـــا كانـــت ســـعته ودرجـــة حرارتـــه 

فإنـــه لـــن يكـــون كمـــا هـــي حمّامـــات 

فـــي  عليهـــا  أطلـــق  التـــي  المدينـــة، 

ــانٍ عديـــدة قبـــل دخـــول حمّامـــات  أزمـ

)الســـاونا( وغيرهـــا اســـم الحمّامـــات 

الشـــعبية، بـــل إن الحضـــارات القديمـــة 

كانـــت واحـــدة مـــن أهـــم مرتكزاتهـــا 

فـــي  كمـــا  الحمّامـــات،  وجـــود  هـــي 

والبابليـــة  الســـومرية  الحضـــارات 

والإســـامية  واليونانيـــة  والنيليـــة 

انقـــراض  قبـــل  حتـــى  والعثمانيـــة، 

ــه  ــت فيـ ــذي تراجعـ ــي الـ ــرن الماضـ القـ

الحمّامـــات وتحوّلـــت أماكنهـــا خـــال 

محـــال  الـــى  الأخيريـــن  العقديـــن 

ومـــولات لأســـباب اقتصاديـــة وتجاريـــة 

الشـــعبية  الحمّامـــات  هـــذه  لوقـــوع 

ــط  ــت وسـ ــاء أصبحـ ــن وأحيـ ــي أماكـ فـ

المدينـــة أماكـــن تجاريـــة.

الباحـــث  جعلـــت  الحمّامـــات  هـــذه 

يبحـــث  الربيعـــي(  )طـــه  والمـــؤرخ 

فـــي التاريـــخ ويصـــدر كتابـــا عنهـــا، 

منطلقـــا مـــن مدينـــة كربـــاء ليســـع 

أغلـــب حمّامـــات العـــراق، وإن اختلفـــت 

يقـــول  تشـــابهت.  حتـــى  أو  الأســـماء 

ـــاء  ـــات كرب ـــه )حمّام ـــي كتاب ـــي ف الربيع

ـــي  ـــرت ف ـــات انتش ـــعبية( إن "الحمّام الش

ـــرقية  ـــامية والش ـــة والإس ـــاد العربي الب

وإســـبانيا  القديمـــة  اليونـــان  وفـــي 

انتشـــرت  بينمـــا  قـــرون،  ة 
ّ

عـــد منـــذ 

فـــي  الخاصـــة  المنزليـــة  الحمّامـــات 

ــرن  ــة القـ ــذ نهايـ ــازل منـ ــوت والمنـ البيـ

التاســـع عشـــر الميـــادي." ويشـــير الـــى 

ــاءٍ  ــن بنـ ــوّن مـ ــات تتكـ ــذه الحمّامـ أن هـ

ة تتوسّـــطها 
ّ

يحـــوي قاعـــات وغرفـــا عـــد

ــا المـــاء الســـاخن  ـــق فيهـ
ّ
بحيـــرات يتدف

خاصـــة،  يـــات 
ّ

وغلّا ســـخانات  مـــن 

العامـــة  الحمّامـــات  بعـــض  وهنـــاك 

عيـــونٍ  مـــن  الســـاخن  المـــاء  يردهـــا 

طبيعيّـــة تنبـــع مـــن الأرض، وفـــي كثيـــر 

ـــة  ـــاه معدني ـــك المي ـــون تل ـــان تك ـــن الأحي م

وطاقـــات  صفـــات  ذات  كبريتيـــة  أو 

الحمّامـــات  هـــذه  أن  كمـــا  علاجيـــة. 

لهـــا أشـــكال عديـــدة، منهـــا الحمّـــام 

)الســـاونا(  والفنلنـــدي  الرومانـــي 

ــي  ــام التركـ ــا( والحمـ ــي )بانيـ والروسـ

وجميعهـــا تمتـــاز بالتركيـــز علـــى الميـــاه.

أقسام الحمام ومكوناته

 حقبـــة تاريخيـــة شـــكل ومبنـــى 
ّ

لـــكل

العربـــي  فالحمّـــام  الحمّامـــات.  مـــن 

 
ً
متمثـــا البنـــاء  يكـــون  والإســـامي 

بالقبـــاب التـــي تســـمح بدخـــول الضـــوء 

وتكاثـــف  الحـــرارة  علـــى  والحفـــاظ 

)عبـــد  ذكـــره  مـــا  وهـــو  الأبخـــرة، 

الرحمـــن بـــن نصـــر الشـــيزري(، وهـــو 

يصـــف الحمّـــام بأنـــه )خيـــر الحمّـــام مـــا 

قـــدم بنـــاؤه واتســـع هـــواؤه وعـــذب مـــاؤه، 

وقـــدر الوقـــاد وقـــوده بقـــدر مـــزاج مـــن 

أراد وروده، واعلـــم أن الفعـــل الطبيعـــي 

بهوائـــه  التســـخين  هـــو  للحمّـــام 

بمائـــه(. والترطيـــب 

ابـــن بطّوطـــة عـــن  فـــي حـــن ذكـــر 

ــهيرة  ــت شـ ــي كانـ ــداد التـ ــات بغـ حمّامـ

الأمـــوي  العهـــود  فـــي  ومعروفـــة 

يقـــول  إذ  والعثمانـــي  والعباســـي 

"حمّامـــات بغـــداد كثيـــرة، وهـــي مـــن 

حمّـــام   
ّ

كل وفـــي  الحمامـــات،  أبـــدع 

ـــوة منهـــا مفروشـــة  ـــوات كثيـــرة كل خل خل

ــا  ــا ممـ ــف حائطهـ ــي نصـ ــار، مطلـ بالقـ

الأعلـــى  والنصـــف  بـــه،  الأرض  يلـــي 

مطلـــي بالجـــص الأبيـــض الناصـــع...

مـــن  حـــوض  خلـــوة  كل  داخـــل  وفـــي 

ـــري  ـــا يج ـــان أحدهم ـــه أنبوب ـــام في الرخ

بالمـــاء الحـــار والآخـــر بالمـــاء البـــارد، 

ولـــم أر هـــذا الإتقـــان كلـــه فـــي مدينـــة 

ســـوى بغـــداد، وبعـــض البـــاد تقاربهـــا 

فـــي ذلـــك."

الشعراء والفلاسفة والعلماء

تنـــاول الكثيـــر مـــن النصـــوص الأدبيـــة 

وأحـــداثٍ  مكانـــي  كفضـــاءٍ  الحمّـــام 

ــا  ــاره مركبـ ــةـ، باعتبـ ــاتٍ خاصـ وحكايـ

ــعرية  ــع بـــن شـ ــا يجمـ ــا جماليـ معماريـ

ـــة.  ـــوس والحقب ـــة والطق ـــكان والهندس الم

يقـــول الربيعـــي "لا تختلـــف حمّامـــات 

كربـــاء عـــن حمّامـــات النجـــف، وبغـــداد 

وأربيـــل وإيـــران وتركيـــا، ولا حمّامـــات 

وطنجـــة  وتطـــوان  ومراكـــش  فـــاس 

حمّامـــات  عـــن  ومكنـــاس  ووجـــده 

 فـــي 
ّ

تلمســـان وتونـــس والقيـــروان.. إلّا

لمســـات تهجـــس بهـــا الجهـــة، وتشـــي 

الثـــراء  هـــذا  ان  ويعتقـــد  بِطَابَعِهَـــا." 

حســـب  الحمّامـــات،  فـــي  المعمـــاري 

إبـــط  صاحـــب )العبـــور مـــن تحـــت 

المـــوت( ليـــس بذخـــا ولا ترفـــا وإنمـــا 

 حياتيـــة فرضهـــا مســـتوى 
ٌ

ـــرورة هـــو ض

إيقـــاع  بَهَـــا 
َّ
طَل

َ
وت العـــام،  العيـــش 

ـــط  ـــذي يرب ـــي ال ـــد الروح ـــور، والبع التط

ــر  ــو يتطهّـ ــماء. فهـ ــة السـ ــان بقبـ الإنسـ

ويتجمّـــل ويتزيّـــن فـــي الحمّـــام. 

أقسام الكتاب

ـــرى  ـــا ج ـــدود م ـــد ح ـــف عن ـــاب لا يق الكت

ذكـــره، بـــل يتوسّـــع بحســـب الفهرســـت 

وأقســـامه  الحمّـــام  مفهـــوم  الـــى 

ومكوّناتـــه وبدايـــة ظهـــور الحمّامـــات 

الشـــعبية وتوسّـــعها، وإن أول مـــن دخـــل 

الحمـــام هـــم الفراعنـــة، كمـــا أن هنـــاك 

ـــه  ـــليمان علي ـــي س ـــى أن النب ـــارات ال إش

ــام  ــع الحمّـ ــن صنـ ــو أوّل مـ ــام هـ السـ

بمســـاعدة )الجـــن( وهنـــاك إشـــارات 

ـــا  ـــذا وذاك دونته ـــن ه ـــد م ـــة أبع تاريخي

ـــة  ـــفات آثاري ـــمارية ومكتش ـــادر مس مص

تؤكـــد بـــأن الإنســـان العراقـــي القديـــم 

كانـــت النظافـــة مـــن أهـــم الأشـــياء 

علـــى  وحـــرص  بهـــا  اهتـــم  التـــي 

ــل  ــك حمـ ــه، وكذلـ ــي حياتـ ــا فـ وجودهـ

ــل  ــا قيـ ــات ومـ ــد الحمّامـ ــاب فوائـ الكتـ

ـــات  ـــعبية وحمّام ـــال الش ـــي الأمث ـــا ف عنه

التـــي  والحاجـــات  والمـــواد  النســـاء 

تجلبهـــا المســـتحمّة معهـــا، وغيـــر ذلـــك 

ــام. ــن الأقسـ مـ

مركبات جمالية تجمع بين شعرية المكان وهندسته

الحمّامات في الحضارات 
والنصوص الأدبية 

ربما يكون العرب أول من 
عد الحمّام وسيلةً للنظافة 
وزيادة أواصر العلاقات 
الاجتماعية بين أفراد 
المنطقة الواحدة. لذا لا تكاد 
مدينة، مهما كانت صغيرة 
أو كبيرة، تخلو من وجود 
حمّامات.

علي لفتة سعيد
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غــرف  هنالــك  اليســار  باتجــاه  الحــرم 

الحســابات  وغــرف  والنــذور  الهدايــا 

ــة  ــن جه ــك م ــات، وهنال ــرف الاجتماع وغ

اليســار أيضــا مجمــع للصحيــات، وباتجــاه 

ــزن  ــك مخ ــى هنال ــمالية اليمن ــة الش الجه

داخلــي للمرقــد يضــم المقتنيــات الخاصــة 

بالمرقــد.

للمــزار بابــان: البــاب الرئيــس هــو بــاب 

القبلــة، وبــاب ثــانٍ جانبــي باتجــاه الغــرب 

ســمي ببــاب الفــرات، أمــا أبــواب الحضرة 

فهمــا اثنــان أيضــا، معمــولان مــن الذهــب، 

مســاحة  مذهبتــان  قبتــان  المــزار  وتعلــو 

القبــة الواحــدة 160 متــراً مربعــا وبارتفــاع 

25 متــراً، وللمــزار مئذنتــان بارتفــاع 30 

ــنة 2007م.  ــي س ــت ف ــاعة بني ــراً، وس مت

التوسعة

فيحدثنــا  الجديــدة،  التوســعة  عــن  أمــا 

ــن(:  ــاء حس ــد ع ــم )أحم ــدس المقي المهن

ســوف  الشــرقية  الجهــة  مــن  التوســعة 

تكــون بمســاحة 2650متــراً مربعــا، عبــارة 

عــن أواويــن ومصلــى يلحــق بجهــة النســاء 

ــى  ــوي عل ــث يحت ــن، حي ــن طابق ــون م يتك

غــرف الإدارة وخدمــات المــزار الشــريف، 

معامــات  إكمــال  بصــدد  الآن  ونحــن 

ــة  ــة الغربي ــن الجه ــي م ــتملاك الأراض اس

إن  إذ  مربعــا،  متــراً   5250 بمســاحة 

هــذه  لتكــون  الإنجــاز  قيــد  المعامــات 

الأراضــي صحنــا وأواويــن توســعة للمــزار 

علــى غــرار الجهــة الشــرقية، ولدينــا الآن 

مشــروع قائــم قيــد الإنجــاز هــو إنشــاء 

ــزار  ــارج الم ــات خ ــة صحي ــة ومجموع قاع

الشــريف، وهــو قيــد العمــل ونســب التقــدم 

ــر  ــروع أكب ــا مش ــك لدين ــه، كذل ــدة في جي

هــو هــدم وإعــادة بنــاء الحضــرة الداخليــة 

الزيــادة  تســتوعب  لكــي  ومرفقاتهــا 

الحاصلــة فــي أعــداد الــزوار الوافديــن 

ــزار.  ــى الم إل

مراحل البناء

مــرّ المرقــد بمراحــل إعمــار منــذ مئــات 

أولاد  حــرم  بنــاء  ينســب  إذ  الســنين، 

الحــاج  إلــى  ذكــر،  مــا  علــى  مســلم، 

فــي  وذلــك  الصــدر،  حســن  محمــد 

ــن  ــط الصح ــي وس ــام 1220هـــ، وكان ف ع

جــدار يقســم المــكان إلــى نصفــن: الأول 

مدخــل خصــص ليكــون مربطــا لــدواب 

الزائريــن.  لراحــة  والثانــي  الزائريــن، 

وفــي عــام 1355هـــ قامــت جماعــة مــن 

التجــار بالاســتئذان مــن المرجــع الســيد 

أبــي الحســن الأصفهانــي لرفــع الجــدار 

الفاصــل، فــأذن لهــم، فرفعــوه وشــيدوا 

غرفــا لاســتراحة الزائريــن. بعدهــا أزيلــت 

الغــرف وجــرى توســيع الصحــن الشــريف 

وبنــاء مئذنتــن، إضافــة إلــى فتــح بــاب 

ــاص،  ــن الخ ــيد الأم ــر الس ــا ذك ــانٍ، كم ث

ســمي بــاب الفــرات. وبــدأ العمــل بالتوســعة 

منــذ ســنة 1995م، وكان الإشــراف عليــه 

الخــدام  مــن  منتخبــة  لجنــة  قبــل  مــن 

)البكيــرات(.  البــكارة  الســادة  عشــيرة 

 
ً
كمــا ذكــر ذلــك الشــيخ علــي القســام نقــا

ــي الهــال  عــن ســادن الروضــة الحــاج عل

أنــه قــام ببنــاء البهــو )الطارمــة( مــن 

جمــع التبرعــات عــن طريــق المؤمنــن فــي 

العــراق، وذلــك عــام 1352هـــ، وقد أشــرف 

البغــدادي  حمــودي  المعمــار  بنائــه  علــى 

وســادن الروضــة الأقــدم شــيخ عشــيرة 

الحــاج  علــي  الحــاج  البــكارة  الســادة 

حســن هــال عنــد توليتــه مــن قبــل المرجع 

الدينــي الســيد محســن الحكيــم )قــدس(، 

ــة  ــك الجماع ــت تل ــام 1381هـــ قام ــي ع وف

الروضــة  مبنــى  بتزويــد  التجــار  مــن 

ــن،  ــة الزائري ــي لراح ــاء الصاف ــالة الم بإس

الكهربائــي  التيــار  ايصــال  جــرى  كمــا 

للمبنــى عــام 1384هـــ، وفــي عــام 1394هـــ 

ــواس  ــه أق ــت في ــد، وأقيم ــاء المرق ــدد بن ج

حولــت  كمــا  الإســامي،  الطــراز  علــى 

انــدراس  بعــد  بالمرقــد  الملحقــة  المقبــرة 

معالمهــا إلــى ســاحة لوقــوف الســيارات.

نشاطات المرقد

نشــاطات  الشــريف  المــزار  فــي  تقــام 

الســنة،  مــدار  علــى  وثقافيــة  قرآنيــة 

ولاســيما فــي العطلــة الصيفيــة، فهنــاك 

دورات فــي الفقــه وعلــوم القــرآن وأحــكام 

مخصصــة  الــدورات  وهــذه  التــاوة، 

للأطفــال لاســتقطاب هــذه الفئــة وتعليمها 

وتثقيفهــا دينيــا لكــي تكــون بــذرة صالحــة 

فــي المجتمــع، تفقــه أصــول دينهــا.

هــذا  زارت  العراقيــة(  )الشــبكة  مجلــة 

)علــي  الســيد  والتقــت  الشــريف  المــزار 

عبــد الرســول كريــم(، الأمــن الخــاص 

:
ً
للمــزار، الــذي حدثنــا قائــا

تيمنــا  مســلم  أولاد  قريــة  ســميت 

بالذبيحــن الشــهيدين، وهــي تبعــد عــن 

قضــاء المســيب بحــدود كيلــو متــر ونصــف، 

المقدســة  كربــاء  مدينــة  مركــز  وعــن 

بنحــو 37 كيلــو متــراً. وهــذا المــكان منســوب 

إلــى ولــدي مســلم، اللذيــن استشــهدا فيــه، 

وأغلــب الظــن أنــه موضــع دفنهمــا أيضــا، 

الجســدين  عــن  رأســاهما  صــل 
ُ
ف حيــث 

ابنــا  وإبراهيــم،  محمــد  الطاهريــن. 

مســلم بــن عقيــل كانــا قــد فــرّا بعــد واقعــة 

عاشــوراء بطــف كربــاء، لكنهمــا أضاعــا 

ســرا وأودعــا الســجن، 
ُ
طريقهمــا حتــى أ

ثــم هربهمــا الســجان ليلجــآ عنــد امــرأة، 

فقبــض  أبيهمــا  قصــة  معهمــا  وتكــررت 

شــط  علــى  رأســاهما  وقطــع  عليهمــا، 

الفــرات وحمــل الرأســان إلــى اللعــن عبيــد 

ــاد. ــن زي ــه ب الل

تفاصيل المزار

تبلــغ مســاحة المرقــد الكليــة 7 دونمــات 

فــي  مثبتــة  الأضــاع،  متســاوية  غيــر 

الوقــف  وديــوان  العقــاري  التســجيل 

أجــزاء  مــن  المرقــد  ويتكــون  الشــيعي، 

البــاب  مــن  الدخــول  عنــد  الأول  عــدة: 

الرئيــس مــن جهــة اليســار هنــاك مســقف 

الواجهــة  فــي  أمــا  28متــراً،  بمســاحة  

الزائريــن  لخدمــة  )كرفانــات(  فتوجــد 

وإدارة المرقــد لتنظيــم انســيابية دخــول 

الزائريــن، وعنــد دخولــك البــاب الرئيــس 

يكــون أمامــك صحــن المرقــد وهــو بأبعــاد 

30 ×30 متــراً، مــن الجهــة اليمنــى، هنــاك 

مخصصــة  متــراً   28 بمســاحة  أواويــن 

ــى  ــم إل ــد وصوله ــن عن ــتراحة الزائري لاس

المرقــد الشــريف، وفــي الجهــة اليســرى 

ــبات  ــاء المناس ــة لإحي ــك قاع ــد هنال للمرق

الشــريف  وللمــزار  للمنطقــة  الدينيــة 

، ومــن الجهــة  بمســاحة 20 × 10 أمتــار 

الأماميــة هنالــك مقدمــة للحضــرة تســمى 

الكربلائــي. بالكاشــي  المغلفــة  الطارمــة 

الحضرة المقدسة

عنــد دخولــك الحضــرة المقدســة يظهــر 

ــب  ــن الذه ــان م ــباكان مصنوع ــك ش أمام

وارتفــاع  متــر  وبعــرض  متريــن  بطــول 

القبريــن  لــكلا  المتــر  وربــع  متريــن 

هنالــك  اليســار  جهــة  مــن  الشــريفين، 

ــراً  ــول 30 مت ــاة بط ــة للص ــرة داخلي حض

ــارة،  ــم الزي ــار لأداء مراس ــرض 5 أمت وبع

وخلــف  الحضــرة  مــن  الخــروج  وعنــد 

مزار أبناء مسلم )ع(.. عبق الإيمان وعطر الشهادة
من مراقد الهاشميين في الحلة 

عامر جليل إبراهيم
تصوير: إعلام الأمانة العامة 
للمزارات الشيعية

برغم ما شهده من جريمة 
يندى لها الجبين، إلا أنك 
عندما تصل إليه فسوف 
ترى مكاناً يفوح منه عبق 
الإيمان وعطر الشهادة، فهذا 
المكان شهد ذبح اثنين من 
أصغر أطفال بيت النبوة بعد 
استشهاد الإمام الحسين 
)ع( في العاشر من محرم، 
وهو يبعد عن واقعة الطف 
بنحو 37 كيلو متراً في 
قرية تشرّفت وحملت اسم 
شهيديها الصغيرين عمراً 
والكبيرين إيماناً "أولاد مسلم".

أحمد علاء حسين

المحرر مع الأمين الخاص
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لـــم تتبـــق مـــن المتحـــف الآن ســـوى 

هيـــاكل محترقـــة تنتظـــر أن يصلهـــا 

النـــور مـــن قبـــل الجهـــات المختصـــة 

ـــي  ـــاري والعلم ـــا الحض ـــتعيد مجده لتس

ــارة  ــة والحضـ ــة للثقافـ ــون حاضنـ وتكـ

ومقـــراً لزيـــارات الســـائحين. 

ـــان  ـــار )قحط ـــش الآث ـــر ومفت ـــن خبي  يب

ـــة"  ـــبكة العراقي ـــة "الش ـــي( لمجل ـــد عل عب

ــذي  ــي الـ ــخ الطبيعـ ــف التاريـ أن "متحـ

يقـــع مقابـــل قضـــاء شـــط العـــرب قـــد 

جـــرى تدميـــره، علمـــا بأنـــه يعـــود الـــى 

جامعـــة البصـــرة، وقـــد طالبنـــا كثيـــراً 

بإعـــادة ترميمـــه لكـــن دون جـــدوى."

عـــدة  "قبـــل  علـــي:  عبـــد  يوضـــح 

ـــز كلارك(  ـــير تيرن ـــاء )الس ـــنوات ج س

الـــذي كان يشـــغل منصـــب الســـفير 

كان  عندمـــا   1968 عـــام  البريطانـــي 

للقنصليـــة  مقـــراً  وقتهـــا  المبنـــى 

ــه،  ــادة ترميمـ ــرع بإعـ ــة وتبـ البريطانيـ

ذكريـــات  كتـــاب  يؤلـــف  كان  لأنـــه 

ـــور  ـــه ص ـــكان، ولدي ـــذا الم ـــن ه  ع
ً
ـــا كام

ــن  ــف، لكـ ــن المتحـ ــة عـ ــة ومهمـ متنوعـ

ـــة  ـــاك أي ـــن هن ـــم تك ـــديد ل ـــف الش للأس

ـــد أن كان  ـــة.  وبع ـــن الجامع ـــتجابة م اس

ــة  ــة البريطانيـ ــراً للقنصليـ ــى مقـ المبنـ

أصبـــح متحفـــا للحيوانـــات المحنطـــة 

ـــف  ـــة للقص ـــة، ونتيج ـــياء الطبيعي والأش

والحـــرق اللذيـــن تعـــرض لهمـــا فـــي 

ـــت  ـــر ونهب ـــد دم ـــعينيات، فق ـــرة التس فت

مقتنياتـــه، ومـــن ثـــم اتخذتـــه العائـــات 

ــا."  ــكناً لهـ ــرة سـ الفقيـ

تبرعات لإعادة بنائه

وأضـــاف: "فـــي العـــام 2011 عندمـــا 

ــار  ــت بإحضـ ــا قمـ ــي بريطانيـ ــت فـ كنـ

طلـــب  الـــذي  كلارك  تيرنـــز  الســـير 

ـــي  ـــف المتلاش ـــى المتح ـــور ال ـــي الحض من

وقتهـــا  تبـــرع  وقـــد  آنفـــا،  المذكـــور 

ـــوم  ـــور المرح ـــن كان الدكت ـــه، ح بترميم

ـــن  ـــف، لك ـــراً للمتح ـــي مدي ـــف الربيع خل

للأســـف لـــم تكـــن هنـــاك أيـــة اســـتجابة 

أو موافقـــة، حتـــى مـــن قبـــل رئيـــس 

ــاوي.  ــح الكرنـ ــور صالـ ــة الدكتـ الجامعـ

ومـــع ذلـــك فقـــد حاولـــت مديريـــة الآثـــار 

الكتـــب  وأرســـلت  ترميمـــه  تعيـــد  أن 

ــن  ــى المتجاوزيـ ــارت الـ ــة، وأشـ اللازمـ

لكنهـــا  قضائيـــة،  دعـــاوى  ورفعـــت 

 ،
ً
أيضـــا لـــم تلـــق وقتهـــا رداً معقـــولا

ــتطعنا أن  ــا اسـ ــن أننـ ــم مـ ــى الرغـ علـ

 
ً
نخلـــي مبنـــى المتحـــف ليكـــون مؤهـــا

للترميـــم، لكـــن دون جـــدوى."

 بيت الوكيل

واشـــار عبـــد علـــي الـــى أن "المبنـــى 

كان فـــي الأصـــل بيتـــا لعائلـــة الوكيـــل، 

فالمعـــروف عنـــه أنـــه كان يســـمى ) بيـــت 

أن يصبـــح مقـــراً  قبـــل  أي  الوكيـــل( 

للقنصليـــة البريطانيـــة، حـــن كانـــت 

عائلـــة الوكيـــل هـــي العائلـــة الوحيـــدة 

الســـفن،  صيانـــة  عـــن  المســـؤولة 

)مســـفنة(  وقتهـــا  لديهـــم  وكانـــت 

فـــي )الداكيـــر(، وكان الكثيـــر مـــن 

مواطنـــي دولـــة الكويـــت والخليـــج وقتهـــا 

يأتـــون ليصنعـــوا ســـفنهم فـــي تلـــك 

المســـفنة فـــي منطقـــة الداكيـــر، ومـــن 

ثـــم قامـــت الســـفارة البريطانيـــة بشـــراء 

ليكـــون  الوكيـــل  مـــن عائلـــة  المنـــزل 

ــام  ــي العـ ــك فـ ــة، وذلـ ــراً للقنصليـ مقـ

1968، وكان الســـير تيرنـــز كلارك هـــو 

ـــى،  ـــذا المبن ـــي ه ـــي ف ـــل البريطان القنص

ومـــن ثـــم أصبـــح المبنـــى متحفـــا للتاريـــخ 

الطبيعـــي التابـــع لجامعـــة البصـــرة. 

ــم  ــا برغـ ــل حاليـ ــه مهمـ ــف فإنـ وللأسـ

موقعـــه المهـــم بالقـــرب مـــن قضـــاء 

محطـــة  يجعلـــه  مـــا  العـــرب،  شـــط 

ـــه  ـــة لأهميت ـــن نتيج ـــائحين والزائري للس

ــع  ــه تابـ ــا أنـ ــة. وبمـ ــة والفنيـ الحضاريـ

وليـــس  البصـــرة،  لجامعـــة  حاليـــا 

لنـــا، لـــذا لا يمكننـــا أن نضـــع خطـــة 

ترميمـــه ضمـــن خططنـــا الحاليـــة مـــع 

اليونســـكو لإعـــادة التأهيـــل والترميـــم 

وصيانـــة الآثـــار." 

متحف جديد 

ـــة  ـــة الجامع ـــان أن "رئاس ـــف قحط يضي

ـــد  ـــف جدي ـــة متح ـــراً بإقام ـــت أخي اقتنع

الطبيعـــي،  للتاريـــخ  متحفـــا  ليكـــون 

ــور،  ــر القصـ ــل مقـ ــى داخـ ــه الـ أي نقلـ

ـــارة  ـــل حض ـــر لا يمث ـــف صغي ـــه متح لكن

بالمتحـــف  قـــورن  مـــا  إذا  البصـــرة 

القديـــم." 

البصـــرة  وتـــراث  آثـــار  مديـــر 

ــدث  ــد( تحـ ــم محمـ ــى جاسـ )مصطفـ

:
ً
قائـــا العراقيـــة"  "الشـــبكة  لمجلـــة 

الـــذي  العراقـــي  القانـــون  "حســـب 

ينـــص علـــى أن المبنـــى إذا تعـــدى 100 

ـــراث، أي  ـــون الت ـــن قان ـــل ضم ـــام يدخ ع

ـــض  ـــة بغ ـــراث المدين ـــن ت ـــح م ـــه يصب أن

النظـــر عـــن موجوداتـــه ومقتنياتـــه، 

ـــم  ـــى القدي ـــر المبن ـــن أن يعتب ـــك يمك لذل

لمتحـــف التاريـــخ الطبيعـــي مـــن تـــراث 

ــة."  المدينـ

ـــذي  ـــي( ال ـــم الربيع ـــن )باس ـــا المواط أم

:
ً
ـــا ـــا قائ ـــد فحدثن ـــن الصي يمته

"أمتهـــن صيـــد الأســـماك فـــي ميـــاه 

ســـنوات،  ســـت  منـــذ  العـــرب  شـــط 

والحمـــد للـــه هنـــاك رزق جيـــد، وبـــن 

ـــن  ـــد م ـــاك العدي ـــرى أرى هن ـــرة وأخ فت

الســـائحين يأتـــون الـــى هـــذا المبنـــى 

ــري  المهـــدم، وللأســـف هـــو مـــكان أثـ

لمتحـــف التاريـــخ الطبيعـــي، وبرغـــم 

الســـائحين  أن  إلا  معالمـــه،  تلاشـــي 

فـــي  ترفيهيـــة  بجـــولات  يقومـــون 

قضـــاء شـــط العـــرب، وغالبيتهـــم مـــن 

ــون  ــا يتجهـ ــرى، أحيانـ ــات أخـ محافظـ

نحـــو تمثـــال الســـياب، ومـــن ثـــم الـــى 

صـــوراً  يلتقطـــون  المتحـــف،  مبنـــى 

ــه  ــه، لأنـ ــار أجزائـ ــم انهيـ ــى رغـ للمبنـ

-كمـــا نعلـــم- - أصبـــح مكانـــا أثريـــا 

ـــود  ـــم وج ـــرة، برغ ـــة البص ـــي محافظ ف

العائـــات المتجـــاوزة الكثيـــرة التـــي 

تمكـــث فيـــه، نتمنـــى علـــى الجهـــات 

ــادة  ــوع إعـ ــي موضـ ــة أن تراعـ المختصـ

ـــا  ـــا وأثري ـــا حضاري ـــون معلم ـــه ليك تأهيل

يقصـــده الزائـــرون والســـائحون ومـــن 

مختلـــف المحافظـــات والـــدول، الذيـــن 

يأتـــون بزيـــارات وســـفرات ترفيهيـــة 

الـــى محافظـــة البصـــرة."

البصرة / صبا سامي 

متحف التأريخ الطبيعي.. 

"أيقونة البصرة" الذي تلاشت ملامحه

تلاشت -للأسف- معالم متحف التأريخ 
الطبيعي الفنية وانتهت خصوصيته الحضارية 
والعلمية نتيجة الخراب والدمار اللذين تعرض 
لهما في أحداث العام 1991، علماً بأنه يقع 
مباشرة أمام جسر الشهيد كنعان، أو بالأحرى 
في الجهة المقابلة لقضاء شط العرب،
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صــدر العــدد الجديــد مــن مجلــة )ســومر 

مجموعــة  العــدد  احتــوى  الســينمائي(. 

والدراســات  النقديــة  المقــالات  مــن 

ــا  ــاءت عناوينه ــينما، ج ــة بالس المتخصص

والتاريــخ،  الســينما  كلآتــي:  الرئيســة 

الجــدار  كســر  الاصطناعــي،  الــذكاء 

الســينمائية،  الأفــام  فــي  الخامــس 

مجنــون ليلــى، ســينما إندونيســية بثقافــة 

وشــخصيات  شــرايدر  بــول  عربيــة، 

ــود  ــة هولي ــك وتعري ــة، مان ــه المهمش أفلام

الدراســات  أمــا  والأبيــض.  بالأســود 

العــدد  هــذا  فــي  المجلــة  تناولتهــا  التــي 

فــي  الخامــس  الجــدار  كســر  فمنهــا: 

صفــاء  د.  للناقــد  الســينمائية   الأفــام 

ــي  ــة ف ــه الجمالي ــر ووظيفت ــر، التأطي زهي

كمــا  فاتــي.  محمــد  د.  للناقــد  الفيلــم  

ضمــت  دراســات أخــرى مهمــة فــي عالــم 

الناقــد(  )شاشــة  بــاب  وفــي  الســينما. 

 بعنــوان 
ً
كتــب الدكتــور جــواد بشــارة مقــالا

بالاســود  هوليــود  تعريــة  مانــك  )فيلــم 

)أنــف  البــاب  وبنفــس  والأبيــض( 

و)البحــث  عيــون(  وثلاثــة 

عــن العــن الرابعــة( للكاتــب 

طــه.  الديــن  صــاح  أحمــد 

إضافــة إلــى بــاب حمــل عنــوان 

)مكتبــة ســومر( تنــاول عــرض 

مــن  المؤلــف  )ســينما  كتــاب  

الرقميــة(  الــى  الكلاســيكية 

العــدد  فــاروق.  فاديــة  د.  بقلــم 

متروكــة  أخــرى  بعناويــن  غنــي 

مجــال  فــي  والمتخصــص  للقــارئ 

الســينما.

حصـــل الكاتـــب العراقـــي علـــي لفتـــة 

ســـعيد علـــى الجائـــزة الثانيـــة  فـــي 

درويـــش(  )عبدالرحيـــم  مســـابقة 

ـــة  ـــا الثاني ـــي دورته ـــة ف ـــة العربي للرواي

لعـــام 2024 برعايـــة مؤسســـة الحســـيني 

الثقافية،التـــي شـــارك فيهـــا العشـــرات مـــن الأدبـــاء مـــن 

مختلـــف الـــدول العربيـــة.  وأعلنـــت نتائـــج المســـابقة عـــن فـــوز العراقـــي علـــي 

ـــعيداً  ـــر أن س ـــى.  يذك ـــزة الأول ـــب الجائ ـــد حج ـــة بع ـــزة الثاني ـــعيد بالجائ ـــة  س لفت

ــام  ــا  الجائـــزة التقديريـــة عـ ــاز  العديـــد مـــن الجوائـــز، منهـ ــه أن حـ ســـبق لـ

1989 عـــن مجموعـــة اليوبيـــل الذهبـــي / دار الشـــؤون الثقافيـــة، وجائـــزة الإبـــداع 

لعـــام 1998 عـــن مجموعـــة قصـــص )بيـــت اللعنـــة(، وجائـــزة الروايـــة القلـــم 

ـــزة  ـــك جائ ـــام 2015 وكذل ـــطرلاب( ع ـــم الاس ـــة )مواس ـــن رواي ـــر ع ـــر/ مص الح

ـــكار-  ـــق ب ـــزة توفي ـــام 2016 وجائ ـــرة ع ـــة قصي ـــن قص ـــن ع ـــال الدي ـــى جم مصطف

ـــي  ـــداع العراق ـــزة الإب ـــى جائ ـــة إل ـــق(، إضاف ـــب عتي ـــة )ح ـــن رواي ـــس 2020 ع تون

عـــن روايـــة )بـــاب الـــدروازة(  2023 وجوائـــز أخـــرى متفرقـــة عـــن نصـــوص 

ــعرية. ــة وشـ قصصيـ

صــدر حديثــا عــن دار شــهريار العراقيــة كتــاب 

 2000 العربيــة  الروايــة  فــي  التاريــخ  تخييــل   (

– 2019( للباحــث محمّــد فاضــل المشــلب. يقــع  

ــروطاً   ش
ُ

ــف ــع المؤل ــة، وض ــي 300 صفح ــاب ف الكت

لاختيــار العينــات الروائيــة المدروســة بالاســتناد 

يقطــن.  ســعيد  المغربــي  ــر 
ّ
المفك دراســات  إلــى 

 مــن الأســئلة التــي توصــف 
ً

كذلــك وضــع جملــة

المؤلــف  يقــول  إذ  التقليديــة،  غيــر  بالثقافيّــة 

: "أم يريــد الروائــي 
ً

فــي الصحيفــة 11 متســائلًا

خــوض لعبــة ســردية بمــوازاة النــص التاريخــي 

قصدهــا تفكيــك خطــاب المــؤرخ وإظهــار عــدم 

ــر  ــاره غي ــى إظه ــل وحت ــا،  ب ــه عالم ــه بوصف كفاءت

نزيــهٍ"،  بعــد الدخــول علــى مدونــة روائيــة لمختلــف 

الروائيــن العــرب المهمّــن مثــل اللبنانــي ربيــع 

ــوري  ــرج، والسّ ــيني الأع ــري واس ــر، والجزائ جاب

الدليمــي،  لطفيــة  والعراقيّــة  عــدوان،  ممــدوح 

ــرب  ــا يقت ــم بم ــدان، وغيره ــف زي ــري يُوس والمص

 المؤلــف 
ُ
ــا. بعدهــا يشــرع مــن الأربعــن نصّــا روائي

ــك  ــة تل ــى فرش ــة عل ــة الثلاث ــول الدراس  فص
ّ

ــد بم

حمــل  إذ  ثقافيّــة،  نقديّــة  بقــراءة  النصــوص 

الفصــل  فــي  دارت  مباحــث،  ثلاثــة  فصــل   
ّ

كل

ــرزت مــن النصــوص 
ُ
الأول الموضوعــات التــي ف

ــث  ــي المبح ــث الثان ــس المبح ــا عاك ــة، فيم الروائي

مــن الســابق بالذهــاب  التاريــخ  قــراءة  الــى 

أعلــى، أي الطبقــة العليــا 

فيمــا  التاريــخ،  فــي 

بمبحــث  الفصــل  تــم 
ُ

خ

الكواليــس  عــن  مبتكــر 

المنزويــة  والطبقــات 

)القهرمانــات  مثــل 

والخــدم( التــي كانــت 

بالدولــة  ــم 
ّ
تتحك

مصيرهــا،  وتقريــر 

ــا.  ــب خلفائه وتنصي

ــرض  ــي، مع ــارع المتنب ــي ش ــي ف ــز الثقاف ــة المرك ــى قاع ــح عل افتت

قبضــة  فــي  )الابتــزاز  عنــوان  تحــت  الكاريكاتيــر  لرســوم 

ــن  ــاز الأم ــن جه ــاون ب ــرض بالتع ــذا المع ــم ه ــر(. أقي الكاريكاتي

الوطنــي وبيــت الكاريكاتيــر العراقــي. جــاءت فكــرة المعــرض 

ــذي   ــم " ال ــه بظهرك ــي " إحن ــن الوطن ــاز الأم ــعار جه ــززة لش مع

انطلقــت فكرتــه لمكافحــة حــالات الابتــزاز الإلكترونــي فــي العراق 

ومــا يتعــرض لــه المجتمــع مــن مشــكلات يرصدهــا جهــاز الأمــن 

 مميــزاً، 
ً
الوطنــي بــن الحــن والآخــر. احتــوى المعــرض  128عمــا

وجــرى الفــرز مــن قبــل اللجنــة الفنيــة الخاصــة بهــذا المعــرض، 

التــي ضمــت الفنانــن عبــد الرحيــم ياســر، وخضيــر الحميــري، 

وقاســم حســن، وعــاء كاظــم، وغــزال محمــد. بعــد ذلــك أعلــن 

ــد  ــي عب ــان عل ــز الأول الفن ــي: الفائ ــة كالآت ــن الثلاث ــن الفائزي ع

ــث  ــز الثال ــزوان ، الفائ ــرى غ ــة س ــي الفنان ــز الثان ــم، الفائ الحلي

الفنــان عبــاس راضــي.. ثــم جــرى توزيــع دروع التميــز لأفضــل 10 

أعمــال وشــهادات التقديــر لــكل المشــاركين، وطباعــة كتــاب حمــل 

ــر" . ــة الكاريكاتي ــي قبض ــزاز ف ــوان" الابت عن

ــاب  ــاء والكتـ ــام للأدبـ ــاد العـ ــام الاتحـ أقـ

ــتذكاراً  ــه اسـ ــة تأبينيـ ــراق، جلسـ ــي العـ فـ

للباحـــث التراثـــي الراحـــل باســـم عبـــد 

الحميـــد حمـــودي، بحضـــور عـــدد مـــن 

مـــن  ونخبـــة  الكريمـــة  عائلتـــه  أفـــراد 

ــد  ــة الناقـ ــن. أدار الجلسـ ــاء والمثقفـ الأدبـ

ــور  ــا الحضـ : داعيـ
ً
ــل قائـــا د. صالـــح زامـ

ـــودي.  ـــى روح حم ـــداد عل ـــة ح ـــوف دقيق للوق

ــاء  ــاد الأدبـ ــام لاتحـ ــن العـ ــدث الأمـ وتحـ

نقـــف  إننـــا  الســـراي،"  عمـــر  الشـــاعر 

ـــم  ـــه باس ـــف في ـــذي وق ـــكان ال ـــي الم ـــوم ف الي

عبـــد الحميـــد حمـــودي، علـــى منصـــة 

ــا  ــت ميدانـ ــي كانـ ــري التـ ــاد الجواهـ اتحـ

أرواح  أن  مبينـــا  ومداخلاتـــه،  لكلماتـــه 

ــك  ــوت، لذلـ ــن تمـ ــل ولـ ــن ترحـ ــاء لـ الأدبـ

نصفهـــم بالخلـــود. وهـــو قبـــل أن يكـــون 

ـــا  ـــد كان  صديق ـــا فق ـــزاً وطني ـــتاذاً ورم اس

ــه لتزويـــد متحـــف  ــا عائلتـ للجميـــع، داعيـ

الأدبـــاء بمقتنياتـــه لتضـــم إلـــى أســـرة 

أدبـــاء الوطـــن وتراثهـــم".  بعـــد ذلـــك 

قـــرأت الســـيدة شـــهرزاد، ابنـــة الراحـــل 

حمـــودي، كلمـــة بالمناســـبة قالـــت فيهـــا " 

ـــودي  ـــد حم ـــد الحمي ـــم عب ـــدي باس كان وال

ـــرك  ـــا ت ـــا ذكي ـــاناً مثقف ـــه( إنس ـــه الل )رحم

ـــو  ـــا، فه ـــزاً راقي ـــراً ومنج ـــا كبي ـــا ثقافي إرث

محـــب لبلـــده العـــراق، عراقـــي بامتيـــاز، 

خططـــا  يمتلـــك  طموحـــا  منتجـــا  وكان 

للمســـتقبل حتـــى آخـــر يـــوم فـــي حياتـــه، 

خـــدم بلـــده بثقافتـــه ومعرفتـــه، وهـــو ابـــن 

ــه للثقافـــة والأدب كثيـــر مـــن  عائلـــة محبـ

أفرادهـــا عملـــوا فـــي ســـلك الصحافـــة. 

كمـــا شـــهد التأبـــن مداخـــات وشـــهادات 

ـــن  ـــة م ـــع مجموع ـــاء، وتوزي ـــن الأدب ـــدد م لع

ــور  ــي دكتـ ــر ." العراقـ ــه الأخيـ ــخ  كتابـ نسـ

داهـــش" الصـــادر عـــن منشـــورات اتحـــاد 

ــاء. الأدبـ

سومر السينمائي

جائزة أدبية  تأبين واستذكار الراحل باسم حمودي
دراسة في الرواية 

العربية لعشرين عاماً

" الابتزاز في قبضة الكاريكاتير "
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حصــل علــى منحــة )صنــدوق آفــاق العربية 

ــردات(  ــة )مف ــة(، ومنح ــة الإبداعي للكتاب

ــة  ــي ورش ــاركة ف ــهادة مش ــكا، وش ــي بلجي ف

ــي  ــام 2018 ف ــة( ع ــر العربي ــزة البوك )جائ

)العربــي  صحيفــة  فــي  يكتــب  الشــارقة. 

ــار(. ــة )جم ــد( ومنص الجدي

شــارك فــي تحريــر وتقديــم كتــاب )هــدف 

فــي مرمــى بــوش(، الــذي تنــاول ســيرة 

المــدرب البرازيلــي جورفــان فييــرا وقيادتــه 

منتخــب العــراق فــي كأس آســيا 2007، كمــا 

عمــل علــى تحريــر أكثــر مــن ثلاثــن كتابــا 

ــا. ــا وصحفي إبداعي

إنــه القــاص والروائــي حســن أكــرم، الــذي 

وابتدأنــاه  الحــوار،  هــذا  معــه  لنــا  كان 

بســؤال:

العالــم(،  روايتــك )خطــة لإنقــاذ  فــي   *

نجــد هيمنــة واضحــة للمــوت الــذي جابهــه 

ــك؟ ــر ذل ــف تفس ــا، كي بطله

ــة  ــا حفل ــرب بوصفه ــن الح ــت ع ــد كتب - لق

وهــي  للروايــة،  الخلفيــة  الحديقــة  فــي 

فــي الحقيقــة هامــش دائــم فــي الحيــاة 

المــوت  ذكــر  يســوّغ  مــا  وهــذا  العراقيــة، 

ــه  ــي تاريخ ــراق ف ــي، الع ــي أعمال ــرر ف المتك

فــي  وشــارك  إلا  حــرب  مــن  يخــرج  لــم 

فــي  التفكيــر  أجــد  منهــا،  أوســع  أخــرى 

المــوت ومحــاول تفاديــه، أو عقــد صداقــة 

يوميــا بوصفنــا  نفعلــه  مــا  معــه، هــو كل 

عراقيــن.

* كيــف تــرى الســردية العراقيــة اليــوم، 

ــة  ــة رواي ــة العراقي ــد الرواي ــا ع ــل يمكنن وه

ــاب 
ّ

ــض الكت ــل بع ــد ني ــص بع ــة، بالأخ عالمي

ــة؟ ــز عالمي جوائ

- للأســف الروايــة العربيــة لــم تبلــغ فــي أي 

ــرة  ــى مؤث ــة، بمعن ــة عالمي ــا صف ــن أوقاته م

وتحولاتهــا،  العالميــة  الروايــة  تاريــخ  فــي 

ــدى  ــنة، ول ــا 400 س ــة عمره ــة العالمي الرواي

العــرب مئــة ســنة مــن المحاولــة والتجريــب، 

فــي  العربيــة  الروايــة  أثــرت  هــل  لكــن 

ــر  ــا يفس ــة، م ــة العالمي ــة الرواي ــد كتاب قواع

ذلــك أن العــرب بــإرث تجربتهــم الأدبيــة 

هــم شــعراء، ثــم فيمــا بعــد هــم كتــاب ســرد 

قصصــي أكثــر مــن كونهــم روائيــن، لكنــي 

فــي هــذا المثــال يمكننــي الإشــادة بمســيرة 

القــاص محمــد خضيــر الــذي التــزم بكتابة 

ــي. ــرد العرب ــداداً للس ــا امت ــة بوصفه القص

وأود أن أؤكــد أن هــذا الإخفــاق لا يقــع علــى 

ــاب العــرب وحدهــم، بــل علــى العكــس، 
ّ

الكت

البوصلــة  أدق-  نحــو  -علــى  أتهــم  فأنــا 

العالميــة التــي تحــرك كل شــيء فــي هــذا 

ــي  ــا الراع ــركا بوصفه ــة أمي ــم، هيمن العال

للعالــم،  والعســكري  والسياســي  الثقافــي 

وهــذا مــا يحــدد عالميــة الشــيء مــن غيــره، 

غيــر  عســكرياً  أو  سياســياً  حدثــا  أن  لــو 

عالــم  فــي  توازنــا  وخلــق  اللعبــة  قواعــد 

ــاك  ــل هن ــن أن يجع ــاب، ممك ــدد الأقط متع

الثالــث  والعالــم  الهامــش  لأدب  فرصــا 

للظهــور علــى الســطح، وهــذا مــا يفســر 

مــن  الحديــث  الروســي  الأدب  اختفــاء 

ومــن  المرموقــة  الأدبيــة  الجوائــز  لائحــة 

البروباكنــدا الإعلاميــة، لأنهــا باختصــار 

ضــد التفكيــر الأميركــي نحــو العالــم، لــذا 

تتعمــد المؤسســات الأدبيــة والإعلاميــة أن 

تتجاهــل الأدب العربــي والروســي وغيــره.

* عــرف عــن العــراق أنــه بلــد الشــعر، ولكــن 

ثمــة مــن يقــول إن الروايــة تغلبــت اليــوم 

علــى الشــعر فيــه؟

عــام  مــن  روايــة  ألــف  العــراق  كتــب   -

ــر  ــدد ظه ــذا الع ــام 2018، ه ــى ع 2008 حت

العربــي  العالــم  اهتمــام  مــع  للمفارقــة 

بالجوائــز الأدبيــة، وقــد أســهم الكثيــر مــن 

الشــعراء فــي كتابــة هــذه الروايــات، طمعــا 

بالجوائــز مــع عائــدات محبطــة من النشــر، 

 لتوجــه القــارئ العراقــي، 
ً

وأيضــا اســتجابة

لكــن لنحــزر مــاذا حــدث؟ لقــد خســرت 

ســوق  خســرنا  معــا،  والشــعر  الروايــة 

الكتــاب العراقــي مــن دون أن نعــي حجــم 

تســببنا  الــذي  الثقــة  وانعــدام  الخــراب 

ــي  ــارئ العراق ــادر الق ــد غ ــارئ، لق ــه للق ب

الشــعراء  وتــرك  المترجمــة  الكتــب  نحــو 

حظهــم. يندبــون  والروائيــن 

* مــا تقييمــك للحركــة النقديــة فــي البلاد، 

وهــل تأثــر الســرد بهــذه الحركة؟

- يمكن عـــد النقـــاد العراقيـــن الفاعلين 

والمشـــتغلين في الســـرد على أصابع اليد، 

جُـــل تراثنا النقـــدي هو في حقل الشـــعر 

وقصيـــدة النثـــر، حتـــى الأكاديميـــات لم 

تفرز لنا دراســـات يمكننا الاتـــكاء عليها، 

لم أجـــد منجـــزاً يشـــار إليه غيـــر كتاب 

)تاريـــخ زقـــاق( الـــذي يعد ســـيرة ذاتية 

للســـرد العراقي، مراقبة نقديـــة لمئة عام 

العراقـــي، وغير ذلـــك لدينا  الســـرد  من 

اب لا يقـــرأون وقراء 
ّ

نقـــاد لا يقـــرأون وكت

لا يقـــرأون! لدينـــا محنة كبيرة ســـتظهر 

آثارهـــا قريبـــا علـــى التجربـــة 

العراقيـــة،  الأدبيـــة 

أنهـــا  أعتقـــد 

قطعـــا  ســـتصنع 

حدث  مثلمـــا  تامـــا 

فـــي  العراقـــي  للســـرد 

التســـعينيات. فتـــرة 

* يقــال إن تدنــي نســب القــراءة 

أثــر كثيــراً علــى مــا يطبــع مــن كتــب، مــا 

ــك؟ رأي

ــر  ــذ عش ــب من ــوق الكت ــي س ــل ف ــا أعم - أن

ــدث  ــا يح ــي م ــكل يوم ــب بش ــنوات وأراق س

بالأرقــام،  العراقــي  النشــر  ســوق  فــي 

بعــد  للســوق  تــام  شــبه  انهيــار  هنــاك 

صمــدت  الــدور  بعــض  كرونــا،  جائحــة 

عليهــا  مغشــية  ســقطت  وأخــرى  لوقــت، 

أخبــرك  أن  يمكننــي  كبيــرة،  ديــون  مــع 

فــي  تســتثمر  التــي  العراقيــة  الــدور  أن 

ــاب العراقيــن توقفــت تمامــا 
ّ

النشــر للكت

ــاب 
ّ

ــن الكت ــر م ــتثمار، الكثي ــذا الاس ــن ه ع

يحاولــون نشــر أعمالهــم مــع تحمــل تكلفــة 

الطباعــة، لكــن دور النشــر ترفــض تلــك 

الأعمــال. هــذا يفســر لــك أن القــارئ تــرك 

غــادر  لقــد  الــوادي،  فــي  وحيــداً   
ُ

كاتبــه

القــراء، ذهبــوا إلــى منازلهــم ليشــاهدوا 

ــة  ــي دوام ــون ف ــات ويغرق ــام المسلس الأف

)الريلــزات( المضحكــة، إنهــا حقــا محنــة!

* ما جديدك؟

 منـذ أربع سـنوات فـي كتابة 
ً
- كنـت منشـغلا

للتـو،  أكملتهـا  )نوفيال(،  قصيـرة  روايـة 

لكنـي لا أجـد أن مـن المناسـب نشـرها فـي 

الوقـت الذي أشـاهد فيه أهلي في فلسـطين 

أن  أشـعر  البشـاعة،  بهـذه  يقتلـون  ولبنـان 

صحفيـا  نفسـي  كـرس 
ُ
أ أن  واجبـي  مـن 

لنصرتهـم، هـذا فعـل أجـده أكثـر وضوحـا 

نشـر  محاولـة  مـن  المحنـة  مـع  وتماسـا 

بهـا. بالاحتفـاء  والتفكيـر  )نوفيال( 

كاتبٌ من مواليد مدينة البصرة 
عام 1993 ويقيم في بغداد، 

حاصل على شهادة البكلوريوس 
في علوم الحياة من جامعة 
القادسية، قبل أن يتجه إلى 

العمل في مجال النشر وصناعة 
وتسويق الكتاب. صدرت له 

رواية )خطة لإنقاذ العالم(، 
ومجموعة قصصية بعنوان )كتاب 
الكوابيس(، كما نشرت له فصول 

من روايته بالإنكليزية في مجلة 
consequence في لاس فيغاس، 

إضافة إلى العديد من القصص 
والمقالات والحوارات الأدبية في 

صحف عربية مرموقة.

القاص والروائي حسن أكرم:

لدينا نقاد وكتّاب لا يقرأون.. 
وهذه محنة كبيرة!
حوار / علي السومري
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الغربيـــات فـــي تلـــك الفتـــرة يعلمـــن شـــيئاً عـــن 

لبـــس الشـــرق وتفاصيلـــه، ولاســـيما جزئيـــة 

اللآلـــئ الثمينـــة التـــي يكـــون الحصـــول عليهـــا 

ــم  ــا نعلـ ــرة، وجميعنـ ــر الكبيـ ــار البحـ ــن محـ مـ

ـــم  ـــي العال ـــة ف ـــئ الطبيعي ـــز للآل ـــر مرك ـــأن أكب ب

هـــو فـــي الخليـــج العربـــي، الأمـــر لا يخلـــو مـــن 

قصديـــة".

تعبيرات جمالية غامضة

ــدا  ــي هولنـ ــة فـ قيمـ
ُ
ــة الم ــا، المخرجـ ــن جانبهـ مـ

زيـــارة  اعتـــادت  التـــي  عبـــاس(،  )بشـــائر 

المتحـــف والتـــزود مـــن تراثـــه، قالـــت بوضـــوح:

"بصراحـــة فـــإن متحـــف موريتشـــويس يعـــد 

مكانـــا مميـــزاً لعشـــاق الفـــن والتشـــبع بذائقـــة 

التحـــف الفنيـــة التراثيـــة، ولاســـيما عشـــاق 

زمنهـــا  يعـــود  التـــي  الكلاســـيكية  اللوحـــات 

ــاة  ــور الحيـ ــي تصـ ــة، التـ ــرون القديمـ ــى القـ الـ

وأبرزهـــا  الهولنـــدي،  والتاريـــخ  والطبيعـــة 

لوحـــة موناليـــزا الشـــمال التـــي تمثـــل وجـــه 

فتـــاة صغيـــرة ترتـــدي قرطـــا مـــن اللؤلـــؤ فـــي 

ــم  ــة باسـ ــذه اللوحـ ــرف هـ عـ
ُ

ــرى، ت ــا اليسـ أذنهـ

ـــض  ـــر الغام ـــبب التعبي ـــمال( بس ـــزا الش )مونالي

والســـاحر علـــى وجـــه الفتـــاة."

لوحة ملهمة للفنون

الـــى  الســـويد  مـــن  القـــادم  الســـائح  أمـــا 

أمســـتردام )عدنـــان المهـــداوي(، فقـــد قـــال 

بغرابـــة:

"المدهـــش فـــي ســـر هـــذه اللوحـــة التـــي تعتبـــر 

هويـــة المتحـــف، أنهـــا لـــم تقتصـــر علـــى كونهـــا 

ـــن كل  ـــن م ـــون بالف ـــا المهتم ـــة يقصده ـــة فني تحف

ـــت  ـــا تحول ـــن فكرته ـــرارها، لك ـــة أس ـــكان لمعرف م

الـــى روايـــة حيـــث كتبـــت )تريســـي شـــيفيلير( 

روايـــة مســـتوحاة مـــن اللوحـــة ذاتهـــا، كمـــا 

تحولـــت الروايـــة الـــى فيلـــم ومســـرحية يحمـــان 

ــم كان  ــأن الفيلـ ــا بـ ــا، علمـ ــم أيضـ ــس الاسـ نفـ

ــدور  ــون( بـ ــكارليت جوهانسـ ــة )سـ ــن بطولـ مـ

الفتـــاة الخادمـــة )غريـــت(، و)كولـــن فيـــرث( 

بـــدور الفنـــان )فيرمـــر(.

في متحف "موريتشويس" الهولندي

الموناليزا وفتاة القرط اللؤلؤي.. 
صراع فنيّ غامض!

لا تزال هويّة الشابّة ذات القرط اللؤلؤي لغزاً تراثياً وفنياً 
مُحيراً، ولاسيما حينما تنظر إليك بطرفها الغامض 

وتهمس بعينيها الحائرتين دون صوتٍ، باعتبارها إحدى 
أشهر اللوحات المثيرة للغرابة في العالم. علماً بأن هذه 
التحفة الفنية التي خرجت الى العالم من داخل غاليري 

الرسام الهولندي )يوهانس فيرمير(، تدهشنا بنظرةٍ 
غامضة مع ربطة زرقاء مطعمة بالأصفر ملفوفة حول 
شعرها وأذنيها اللتين يتدلى منهما قرط من اللؤلؤ، 

تُشعرك وكأن يوهانس أراد صنع موناليزا بعبقٍ شرقيّ 
لتنافس غريمتها الأصلية.

هولندا / آمنة عبد النبي

ـــا  ـــويس -موطنه ـــف موريتش ـــي متح ـــة ف جول

الأصلـــي- المبنـــي بالطـــراز الكلاســـيكي 

الهولنـــدي، الـــذي يعـــرف أيضـــا بمتحـــف 

الخزانـــة الملكيـــة الهولنديـــة، وهـــو مـــن 

أكبـــر المتاحـــف فـــي مدينـــة لاهـــاي التـــي 

تضـــم موناليـــزا الشـــمال وتهتـــم بحفـــظ 

ـــر  ـــم أكث ـــث يض ـــق، حي ـــي المعت ـــراث الفن الت

الفنانـــن،  لكبـــار  لوحـــة  ثمانمئـــة  مـــن 

ــة. ــه الغامضـ ــس ولوحتـ ــال يوهانـ أمثـ

شطر هوية الخواجة

)راجـــي  والكاتـــب  التشـــكيلي  الفنـــان 

قيـــم فـــي امســـتردام، عبّـــر 
ُ
الزهيـــري( الم

ــة الجمـــال الجدلـــي مـــا بـــن  عـــن ثنائيـ

:
ً
اللوحـــة وســـر هويتهـــا التنافســـية، قائـــا

ـــي  ـــذا المتحـــف، وبرأي ـــارة ه ـــرم بزي ـــا مُغ "أن

هـــذه  رســـم  مـــن  أراد  يوهانـــس  فـــإن 

موناليـــزا  يخلـــق  أن  الغامضـــة  اللوحـــة 

هولنديـــة تنافـــس الأولـــى، لكـــن بطعـــمٍ 

فنيـــة  هويّـــة  بذلـــك  ليعطيهـــا  شـــرقي 

الدمـــج  هـــذا  ســـر  مـــا   
ّ

وإلّا خاصـــة، 

الفنـــي فـــي )الهرمونيـــا(؟ لأننـــا نلاحـــظ 

بوضـــوح وصراحـــة أنـــه دمـــج الملابـــس 

ــة  ــت هويّـ ــة ليفتـ ــح غربيـ ــرقية بملامـ الشـ

الخواجـــة، علمـــا بأنـــه لـــم تكـــن الفتيـــات 
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)حســـن  التشـــكيلي  الفنـــان  تحـــدث 

التجريـــدي  الرســـم  عـــن  إبراهيـــم( 

أحـــد  بأنـــه  فوصفـــه  العـــراق،  فـــي 

نتـــاج  بهـــا  يمتـــاز  التـــي  الاتجاهـــات 

قلـــة  برغـــم  التشـــكيلي،  الوســـط 

التجريـــد  اتخـــذوا  الذيـــن  الفنانـــن 

ونتاجهـــم  لأعمالهـــم  ميـــزة  بأنواعـــه 

الـــذي  الفنـــي، مضيفـــا: »هـــذا الأداء 

والمرئيـــات  التشـــخيص  عـــن  يبتعـــد 

ـــع،  ـــة والواق ـــة الطبيع ـــن هيئ ـــابه ع والمتش

فـــي  الفنـــان  مقـــدرة  علـــى  يعتمـــد 

إظهـــار المتخيـــل والمســـتمد مـــن الواقـــع 

فـــي حالـــة أخـــرى، بشـــكل أو بدونـــه، 

ســـطح  بمعالجـــة  يكـــون  مـــا  وغالبـــا 

مختلفـــة  بمـــواد  بالاســـتعانة  العمـــل 

غيـــر تقليديـــة للرســـم )خشـــب، مـــواد 

ـــوان  ـــاش، أل ـــد، قم ـــق، جرائ ـــاء، لواص بن

يمكـــن  باختصـــار  إلـــخ(،  وأحبـــار.. 

ـــار  ـــي إظه ـــادة ف ـــة م ـــوع أي ـــان أن يط للفن

العمـــل الفنـــي بالطـــرق التـــي يفتـــرض 

الفنـــان أنهـــا هـــي الأمثـــل.«

ــلوب  ــرح والأسـ ــكالية الطـ ــن إشـ ــا عـ أمـ

واتجاهـــات  فنيـــة  مـــدارس  واتخـــاذ 

أخـــرى غيـــر التجريـــد عنـــد غالبيـــة 

ــي   ــكيل العراقـ ــي التشـ ــامين( فـ )الرسـ

فقـــال: »هـــي ظاهـــرة فنيـــة إيجابيـــة 

ـــة،  ـــة الإبداعي ـــح العملي ـــي صال ـــب ف تص

وهـــذا التعـــدد يعطـــي زخمـــا نوعيـــا 

صحيـــة،  جماليـــة  فكريـــة  وأبعـــاداً 

لكـــن عكـــس ذلـــك هـــو حالـــة مرضيـــة 

حـــالات  هنـــاك  إبداعـــي،  ونكـــوص 

ـــي  ســـببها الجمـــود والتكـــرار الســـلبي ف

ـــدة(،  ـــة الواح ـــة أي )اللوح ـــذ اللوح تنفي

لهـــا،  أســـيراً  الفنـــان  يكـــون  التـــي 

والدافـــع الأكبـــر هـــو التســـويق وبيـــع 

ــة  ــد رغبـ  عنـ
ً
ــزولا ــة، ونـ ــال الفنيـ الأعمـ

الغالـــب  فـــي  يميـــل  الـــذي  المقتنـــي 

التشـــخيصي  الطابـــع  ذات  للأعمـــال 

تغـــازل  التـــي  الجاهـــزة  والفكـــرة 

وذائقتـــه.«  مخيلتـــه 

مساحة التأثير

أمـــا الفنـــان )د. مكـــي عمـــران( فقـــال: 

مســـاحة  أخـــذ  كاتجـــاه  “التجريـــد 

ــي  ــكيل الفنـ ــاب التشـ ــن خطـ ــرة مـ كبيـ

فـــي فنـــون الحداثـــة وبعـــض نمـــاذج مـــن 

فنـــون مـــا بعـــد الحداثـــة، كمـــا أن عمليـــة 

ــي  ــوذج الواقعـ ــكل أو الأنمـ ــاء الشـ إقصـ

ـــر قـــد تلاشـــت مـــع  مـــن مســـاحة التصوي

ســـبعينيات القـــرن الماضـــي، وجـــرت 

ــى  ــى اقصـ ــي إلـ ــكل الواقعـ ــودة للشـ العـ

بالواقعيـــة  معـــرف  هـــو  بمـــا  حـــد، 

ـــد  ـــان التجري ـــل لطغي ـــرد فع ـــة، ك المفرط

بأصولهـــا  التجريديـــة  والتعبيريـــة 

والتشـــكيل  لافـــت.  بشـــكل  الأميركيـــة 

منقطـــع  غيـــر  والعراقـــي  العربـــي 

عـــن الركـــب والتطـــور الحاصـــل فـــي 

التأثـــر  ومســـاحة  العالمـــي،  التشـــكيل 

ــذ  ــل منـ ــاح أو دلائـ ــى إيضـ ــاج إلـ لا تحتـ

ـــار  ـــر الاعتب ـــن بنظ ـــينيات، آخذي الخمس

ــي  ــكل الواقعـ ــتجابة للشـ ــم الاسـ أن زخـ

ــة  ــتها الدراسـ ــة قـــد أرسـ ــة تعبيريـ وبلغـ

ــون  ــة الفنـ ــد وكليـ ــي معهـ ــة فـ الأكاديميـ

ـــن،  ـــق حس ـــتاذنا فائ ـــة، وكان لأس الجميل

ـــر  ـــرواد، دور كبي ـــن ال ـــض الفنان ـــع بع م

فـــي ترســـيخ ذلـــك. لـــذا تخـــرج المئـــات 

ـــه،  ـــن بنهج ـــم مفتون ـــيرون وه ـــن يس مم

يتلمـــس  منهـــم  الكثيـــر  أخـــذ  وقـــد 

شـــرائح  لـــدى  الجماليـــة  الاســـتجابة 

بذائقتهـــم  المتفاعلـــن  مـــن  واســـعة 

البســـيطة  الواقعيـــة  الأعمـــال  تجـــاه 

فـــي موضوعاتهـــا ذات الطابـــع والمنـــاخ 

ـــياحية -  ـــحة س ـــع مس ـــعبي، م ـــي الش البيئ

تســـويقية فـــي بعـــض الأحيـــان، فتزاحـــم 

الكثيـــر فـــي ترســـيخ ذلـــك الاتجـــاه، 

الجماليـــة  منظومتـــه  عـــن  بعيـــداً 

بعـــض  أن  إلا  المعروفـــة.  والفكريـــة 

أن تجعـــل  تحـــاول  المائـــزة  التجـــارب 

مســـار التشـــكيل العراقـــي فـــي الاتجـــاه 

بتجاربهـــا  مســـتغرقة  الصحيـــح، 

المفاهيميـــة فـــي تقصيهـــا لموضوعـــات 

هامـــة ومؤثـــرة مـــع اجتـــراح أســـاليب 

تعيـــد  مغايـــرة،  تعبيريـــة  وأنمـــاط 

التشـــكيل  ودور  أهميـــة  لأذهاننـــا 

العراقـــي ومســـاحة تأثيـــره.« 

التجارب المتجذرة

مـــن جهتـــه، يؤكـــد الفنـــان )د. محمـــد 

ـــل  ـــار العم ـــاب وانحس ـــي( أن »غي الكنان

الفنـــي ذي النزعـــة التجريديـــة عـــن 

ـــاء  ـــع بق ـــي، م ـــكيلي العراق ـــهد التش المش

ــا  ــي مرجعياتهـ ــذرة فـ ــارب المتجـ التجـ

ـــري،  ـــهد البص ـــي المش ـــوة ف ـــرة بق حاض

مـــا هـــو إلا حالـــة مـــن التحـــول تمـــر بهـــا 

ـــد  ـــي تؤك ـــة الت ـــعوب الناهض ـــم الش معظ

الســـوق،  واقتصـــاد  التســـويق  علـــى 

الاتجاهات الفنية في التشكيل 
العراقي.. إلى أين؟

د. مكي عمراند. محمد الكنانيسعد عليحسن ابراهيم

كان التجريد في الفن التشكيلي العراقي والتجارب الفكرية 
هما السمتين الواضحتين، ولاسيما في أعمال الكثير من 
جيل الفنانين الرواد وما بعدهم، حتى أن الاتجاهات الأخرى 
تراجعت أمام هذه النزعة. أما الآن -في وقتنا الحالي- فقد 
تراجعت الحركة التجريدية بشكل لافت للنظر، ففي المعارض 
الحالية المختلفة نلاحظ طغيان التجارب التعبيرية والواقعية 
والتشخيص الواضح.. فما أسباب هذه التحولات؟ هل 
تعد تماشياً مع رغبة المتلقي البسيط، أم أن هناك أسباباً 
أخرى؟.. لمعرفة الجواب أجرينا هذا الاستطلاع مع بعض 
الفنانين للوقوف على هذه التساؤلات:

زياد جسام
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مـــع ذائقـــة لا تثـــق إلا بالمرئـــي كشـــاهد 

جمالـــي مؤثـــر علـــى جـــدران العـــرض، 

ـــاحة  ـــوى مس ـــكل س ـــول لا يش ـــذا التح وه

المعاصـــرة  الفنـــون  إزاء  محـــدودة 

التـــي تشـــكل تحديـــا حقيقيـــا لذائقتنـــا 

ــة.« ــة والجماليـ ــا البصريـ وثقافتنـ

وذكـــر الكنانـــي بعـــض الأمثلـــة عـــن 

العـــراق،  فـــي  الفنيـــة  الاتجاهـــات 

ـــذي  ـــعيد ال ـــن آل س ـــاكر حس ـــان ش كالفن

يصـــب  اتجاهـــه  كان 

الواحـــد،  البعـــد  فـــي 

فـــي  صبـــري  ومحمـــد 

أمـــا  الكـــم.  واقعيـــة 

المجـــددون )علـــى حـــد 

كانـــوا  فقـــد  وصفـــه( 

هـــذه  علـــى  متمرديـــن 

الاتجاهـــات، مثـــل رافـــع 

وضيـــاء  الناصـــري، 

ـــر  ـــد مه ـــزاوي، ومحم الع

واســـماعيل  الديـــن، 

وســـالم  الجميعـــي،  وصالـــح  فتـــاح، 

الدبـــاغ. هـــذا التدفـــق نحـــو المســـتقبل، 

هـــو الـــذي جعلهـــم يعيـــدون تشـــكيل 

أنســـاق جديـــدة فـــي الفـــن العراقـــي 

الحديـــث والمعاصـــر، تناســـب المنـــاخ 

الثقافـــي الـــذي يطمـــح إلـــى تشـــكيل 

ســـبيلهم  متفـــردة،  لهويـــة  مفهـــوم 

ــرف  ــراث والحـ ــى التـ ــودة إلـ ــا العـ فيهـ

كمرجعيـــات  والزخرفـــة  العربـــي 

للنتـــاج الفنـــي الـــذي تبلـــورت صورتـــه 

كمشـــروع ثقافـــي كبيـــر، بالعـــودة إلـــى 

ــا  ــكال بنقائهـ ــات الأولـــى للأشـ الجذريـ

الأول وبعديهـــا، الفلســـفي والجمالـــي، 

كحمـــولات رمزيـــة، أطـــرت تجاربهـــم 

ســـمة  »كانـــت  مضيفـــا:  الطليعـــة. 

ـــي ميـــزت تجـــارب الأســـماء  ـــد الت التجري

بمثابـــة خـــط  التـــي ذكرتهـــا ســـلفاً، 

الجديـــد،  لمشـــروعهم  الأول  الشـــروع 

ـــيس  ـــة التأس ـــي وثقاف ـــة لوع ـــي ترجم وه

ــم  ــود بهـ ــي تعـ ــة التـ ــادة الجماليـ والريـ

ـــوار  ـــة بأط ـــارة العراقي ـــر الحض ـــى فج إل

ـــد  ـــزت التجري ـــي مي ـــة الت ـــزف الأربع الخ

والتكويـــن،  الشـــكل  فـــي  والاختـــزال 

وخصائـــص أعمالهـــم، غيـــر مكترثـــن 

ــم،  ــى لتجاربهـ ــات الرفـــض الأولـ بنزعـ

لكنهـــم ناضلـــوا لكـــي يكونـــوا طليعـــة 

المجدديـــن، وقـــد أثـــرت تجاربهـــم فـــي 

أجيـــال كاملـــة.« 

بصمة مهمة

المغتـــرب )ســـعد علـــي( كان  الفنـــان 

هـــذا  حـــول  جـــداً  مختصـــر  رأي  لـــه 

الموضـــوع، إذ قـــال: »الفـــن مـــد وجـــزر، 

وريـــاح الشـــمال تختلـــف عـــن ريـــاح 

ــر،  ــى الصبـ ــاج إلـ ــو يحتـ ــوب، فهـ الجنـ

ســـباقة  عيـــون  وإلـــى  بـــه،  والتمتـــع 

ـــبانيا  ـــي إس ـــم ف ـــاري أقي ـــة. باعتب للحداث

بلـــدان  مـــن  العديـــد  فـــي  وأتجـــول 

ـــري  ـــا يج ـــن م ـــارن ب ـــا أق ـــم، أحيان العال

تطـــور علـــى  مـــن  فيهـــا 

المســـتوى التشـــكيلي وبـــن 

الفـــن فـــي العـــراق الآن، 

فألمـــس أن معظـــم مـــا يأتـــي 

متأخـــراً،  يكـــون  إليكـــم 

كان  إذا  يهـــم  لا  وهـــذا 

الفنـــان التشـــكيلي ســـباقاً 

والاجتهـــاد،  للمعرفـــة 

ــرك  ــد أن يتـ ــراً يريـ ومثابـ

بصمـــة مهمـــة لمـــا يأتـــي 

بعـــده مـــن أجيـــال.«
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كبيرة كبيرة 

الدراما العراقية تتعافى الدراما العراقية تتعافى 
حسين حافظ لعيبي:حسين حافظ لعيبي:



ـــي(  ـــى اليابان ـــرح الدم ـــاب )مس ـــلط كت يس

المقـــالات  مـــن  مجموعـــة  ضـــم  الـــذي 

المترجمـــة مـــن قبـــل د. قاســـم محمـــد 

الأســـدي، الضـــوء علـــى هـــذا المســـرح 

 
ً
ونشـــأته وتطـــوره وقواعـــده الفنيـــة، فضـــا

عـــن الفنانـــن الأساســـيين مـــن محركـــي 

دمـــى ورواة وعازفـــن علـــى آلـــة القيثـــارة 

ــة لعـــروض هـــذا المســـرح. وقـــد  المصاحبـ

ـــمية  ـــذه التس ـــو( به ـــرح )بونراك ـــمي مس س

)يومـــور  يُدعـــى  مـــروّج  اســـم  علـــى 

بونراكـــو(، الـــذي قـــام بتشـــجيع هـــذا 

ـــرن التاســـع  ـــي الق ـــط مـــن العـــروض ف النم

عشـــر .ويتميـــز مســـرح بونراكـــو بطابعـــه 

الذكـــوري الصـــرف، فالمـــؤدون هـــم مـــن 

الرجـــال فقـــط، وقـــد شـــاع هـــذا المســـرح 

فـــي مدينتـــي أوســـاكو وطوكيـــو، كمـــا أنـــه 

يحظـــى بشـــعبية كبيـــرة فـــي الأوســـاط 

الشـــعبية .

مهارات كبيرة

ــى،  ــتخدامه للدمـ ــن اسـ ــم مـ ــى الرغـ وعلـ

البونراكـــو مســـرحاً للأطفـــال،   يُعـــد  لا 

ـــن  ـــرحياته م ـــن مس ـــد م ـــب العدي ت
ُ
ـــد ك ولق

قِبـــل أعظـــم مســـرحيي اليابـــان، وهـــو 

ــرن  ــي القـ ــون( فـ ــو مونزايمـ )شيكاماتسـ

ــر . ــابع عشـ السـ

المســـرح  هـــذا  دمـــى  محركـــو  يمتلـــك 

مهـــارات كبيـــرة تمكنهـــم مـــن تقديـــم 

شـــخصيات المســـرحية وكأنهـــا شـــخصيات 

ــم  ــري التحكـ ــرح، إذ يجـ ــى المسـ ــة علـ حيّـ

 منهـــا 
ّ

فـــي الدمـــى التـــي يبلـــغ ارتفـــاع كل

نحـــو متـــر واحـــد، مـــن قِبَـــل محـــرك 

ـــى المســـرح الواســـع،  يرتـــدي رداءً أســـود عل

ـــة  ـــة بطريق ـــرواة القص ـــروي ال ـــن ي ـــي ح ف

معبّـــرة للغايـــة بمصاحبـــة موســـيقى آلـــة 

ـــرحيات  ـــص المس ـــا قص ـــاميزين(. أم )الش

فإنهـــا مأخـــوذة مـــن مجموعـــات القصـــص 

ـــة  ـــروب الدموي ـــوّر الح ـــي تص ـــاوية الت المأس

فـــي الحقبـــة الإقطاعيـــة فـــي اليابـــان، 

التـــي تمثـــل الأدب الدرامـــي اليابانـــي علـــى 

أعلـــى مســـتوى .

صعوبة وتعقيد

 دميـــة مـــن دمـــى بونراكـــو إطـــار 
ّ

لـــكل

 أداء مســـرحي. وقـــد 
ّ

عـــام، وكذلـــك لـــكل

جـــرى تحســـن آلياتهـــا بحيـــث يمكـــن 

تحريـــك أصابعهـــا وأفواههـــا وعيونهـــا. 

وفقـــا  الدميـــة  رأس  حجـــم  ويختلـــف 

لنـــوع الشـــخصية، فآمـــر الحـــرب القـــوي 

- يمتلـــك رأســـا أكبـــر مـــن القـــروي 
ً
-مثـــا

المتواضـــع، كمـــا تتبايـــن بشـــرة الدمـــى 

ـــي 
ّ
أيضـــا حســـب الشـــخصية، مـــن البُن

بعـــض  ـــل 
ّ
وتمث النقـــي.  الأبيـــض  الـــى 

ـــل  ـــواع شـــخصيات متكـــررة، مث الـــرؤوس أن

الصغيـــر  والصبـــي  الجميلـــة،  الصبيـــة 

ــخ . ــة... الـ ان القريـ
ّ
ــك ــد سـ ــروي، وأحـ القـ

وتتميـــز عمليـــة تحريـــك دميـــة البونراكـــو 

بصعوبتهـــا وتعقيدهـــا، إذ يكـــون تشـــغيل كل 

ـــم  ـــن، أحده ـــة محرك ـــطة ثلاث ـــة بواس دمي

ـــا  ـــرى، فيم ـــذراع اليس ـــر لل ـــاقين والآخ للس

يتولـــى المحـــرك الرئيـــس تحريـــك الجســـم 

ـــك  ـــي ذل ـــا ف ـــرأس، بم ـــى وال ـــذراع اليمن وال

ـــه . ـــر الوج ـــل تعابي ـــي تبدي ـــم ف التحك

ـــة  ـــك الجماعي ـــة التحري ـــب عملي ـــا تتطل كم

تامـــا  انســـجاماً  لذلـــك-  -وفقـــا  هـــذه 

بـــن المحركـــن وتنســـيقاً دقيقـــا عالـــي 

المســـتوى، ولا يكـــون محركـــو العرائـــس 

ـــدة  ـــة واح ـــون بدمي ـــن يتحكم ـــة الذي الثلاث

محـــرك  رؤيـــة  يمكـــن  بـــل  مخفيـــن، 

ـــر  ـــدون تعبي ـــه ب ـــر وجه ـــذي يظه ـــى ال الدم

ـــن  ـــن م ـــن آخري ـــة، واثن ـــوار رأس الدمي بج

ـــس  ـــة وملاب ـــدون أقنع ـــى يرت ـــي الدم محرك

ـــور . ـــا للجمه ـــان أيض ـــا مرئي ـــوداء، وهم س

دراما تعبيرية

البونراكـــو  فـــي  الـــراوي  يقـــوم 

موفـــراً  والحـــوار،  القصـــة  بروايـــة 

الشـــخصيات برفقـــة عـــازف  أصـــوات 

لا  جـــزءاً  يُعـــد  الـــذي  )الشـــاميزين( 

أ مـــن المســـرحية، وليـــس مجـــرد 
ّ

يتجـــز

.وعلـــى  الموافقـــة  للأصـــوات  ـــر 
ّ
موف

الرغـــم مـــن أن الدمـــى المتحركـــة هـــي 

النقطـــة المحوريـــة البصريـــة فـــي مســـرح 

ــن  ــن المتفرجـ ــر مـ ــإن الكثيـ ــو، فـ بونراكـ

ـــذي  ـــراوي ال ـــى ال ـــم عل ـــزون اهتمامه
ّ
يرك

يجلـــس برفقـــة عـــازف الشـــاميزين بالـــزي 

الرســـمي الكامـــل علـــى مقعـــد منخفـــض 

فـــوق منصـــة صغيـــرة فـــي الجانـــب الأيمـــن 

مـــن خشـــبة المســـرح . ويخلـــق التعـــاون 

الوثيـــق بـــن محركـــي العرائـــس الثلاثـــة 

انطباعـــا بالحيـــاة فـــي الدمـــى، فتعـــاون 

يرفـــع  الشـــاميزين  وعـــازف  الـــراوي 

ــا  ــتوى الدرامـ ــى مسـ ــوب الـ ــص المكتـ النـ

التعبيريـــة .أمـــا خشـــبة مســـرح بونراكـــو 

ـــمة  ـــا، والس ـــد م ـــى ح ـــد ال ـــاء معق ـــي بن فه

التـــي  المســـاحة  هـــي  لهـــا  الرئيســـة 

توفرهـــا لمحركـــي الدمـــى، التـــي تكـــون 

ــبة  ــو متـــر واحـــد مـــن الخشـ أعمـــق بنحـ

ـــن محركـــي الدمـــى 
ّ
الفعليـــة، وهـــذا يمك

مـــن تحريكهـــا علـــى ارتفـــاع مناســـب 

للجمهـــور. كمـــا يتضمـــن هيـــكل المســـرح 

التـــي  )الدرابزينـــات(  مـــن  العديـــد 

ـــى  يمكـــن إرفاقهـــا بخلفيـــات مرســـومة عل

الجوانـــب. 

ويســـتخدم بونراكـــو عـــادة مشـــهداً ملوّنـــا، 

وهـــو مـــا يعكـــس جماليـــات الزخـــارف 

ـــن  ـــا يمك ـــي. كم ـــدة لكابوك ـــرحية المعق المس

تغييـــر الخلفيـــة الملونـــة المنقولـــة والعـــوازل 

ـــبيل  ـــى س ـــكيل - عل ـــرعة لتش ـــبية بس الخش

ـــه،  ـــع دواخل ـــة م ـــه حديق ـــزل في ـــال - من المث

مـــا يتيـــح للجمهـــور رؤيـــة مـــا فـــي داخـــل 

المنـــزل ومـــا فـــي خارجـــه. كذلـــك قـــد 

تســـتخدم بعـــض الحيـــل الخاصـــة،  إذ 

يمكـــن إنشـــاء بحـــر عاصـــف بواســـطة 

ويســـتحضر  زرقـــاء،  منقولـــة  موجـــات 

انطبـــاع المشـــي أو الســـفر عـــن طريـــق 

وضـــع خلفيـــة مـــع لوحـــة منظـــر طبيعـــي 

مـــن جانـــب الـــى  آخـــر.  

وتيرة الأحداث

وكمـــا هـــو الحـــال فـــي مســـرح )النـــو(، 

فـــإن وتيـــرة الأحـــداث فـــي البونراكـــو 

بطيئـــة ومملـــة الـــى حـــد مـــا، وغالبـــا 

الأخـــاق  فـــي  الحبكـــة  تتأصـــل  مـــا 

تتميـــز  مـــا  وكثيـــراً  الكونفوشيوســـية، 

تتنازعهـــا  بشـــخصيات 

صراعـــات بـــن الواجـــب والحـــب. فـــي 

بعـــض الأحيـــان قـــد يســـتغرق ترديـــد 

كلمـــة واحـــدة أربـــع دقائـــق، وكمـــا يقـــول 

تنســـجم  أن  "بمجـــرد  الـــرواة  أحـــد 

مـــع الايقـــاع الهـــادئ والبطـــيء ســـوف 

بالمســـرحية."  تســـتمتع 

وبالطبـــع فقـــد أضيفـــت بعـــض الأجـــزاء 

التـــي تبـــدو مملـــة بشـــكل متعمـــد لجعـــل 

ويزودنـــا  كثافـــة.  أكثـــر  تبـــدو  ذروتهـــا 

ــذي  ــي، الـ ــى اليابانـ ــرح الدمـ ــاب مسـ كتـ

تـــم بتقديـــم ســـرد لأهـــم المصطلحـــات 
َ

يُخت

بونراكـــو،  مســـرح  فـــي  المســـتخدمة 

يزودنـــا بمـــا تحتويـــه أشـــهر مســـرحيات 

ـــار،  ـــب والانتح ـــص الح ـــن قص ـــو م بونراك

مـــع وصـــف دقيـــق لتسلســـل الأحـــداث 

والمشـــاهد بـــدءاً مـــن لحظـــات الافتتـــاح 

مـــن  قطعتـــن  بضـــرب  تبـــدأ  التـــي 

ـــن  ـــور والممثل ـــه الجمه ـــا لتنبي ـــب مع الخش

ــرض . ــدء العـ ــز لبـ ــيء جاهـ ــأن كل شـ بـ

يشكّل مسرح الدمى الياباني )بونراكو( مع مسرح 
)النو(،  ومسرح )الكابوكي(،  تراثا ثقافياً ومسرحيا 
أصيلًا ومعروفاً في اليابان، وفي العالم على حدٍّ 
سواء. فقد أعلنت منظمة اليونسكو أن مسرح 

الدمى الياباني )المتفرد في خصوصيته الفنية والثقافية( هو 
أحد أعمدة التراث الإنساني العالمي )الشفهي وغير المادي( . 

د. حسين علي هارف

مسرح الدمى الياباني

)بونراكو(
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الســـينمائي  والمخـــرج  الممثـــل  إنـــه 

الشـــاب حســـن حافـــظ لعيبـــي، الـــذي 

ســـجل حضـــوراً فنيـــا لافتـــا برصيـــد 

الســـينمائية،  الأعمـــال  مـــن  جيـــد 

عـــن   
ً
فضـــا وتأليفـــا،  إخراجـــا 

مشـــاركته فـــي مجموعـــة مـــن الأعمـــال 

الدراميـــة وضعتـــه بـــن أهـــم الفنانـــن 

العـــراق. فـــي  الشـــباب 

الفنـــان  التقـــت  العراقيـــة"  "الشـــبكة 

ــذا  ــه هـ ــا معـ ــكان لنـ ــظ فـ ــن حافـ حسـ

الحـــوار:

*متى دخلت المجال الفني؟

ــع  ــر تسـ ــيناريو بعمـ ــة السـ ــدأت كتابـ -بـ

ــا  ــت فلمـ ــك أخرجـ ــد ذلـ ــنوات، وبعـ سـ

منـــذ  وركـــزت  ســـنة،   12 عمـــر  فـــي 

هـــذا  فـــي  الدخـــول  علـــى  طفولتـــي 

ــة  ــام بأيـ ــي اهتمـ ــن لـ ــم يكـ ــال، ولـ المجـ

مهنـــة أو وظيفـــة أخـــرى. 

زرع الله

ـــرت  ـــل تأث ـــة، فه ـــة فني ـــى عائل ـــي إل *تنتم

ـــي؟ ـــظ لعيب ـــان حاف ـــدك الفن بوال

ـــــ نعـــم بالتأكيـــد، إذ إن هنـــاك تأثيـــراً 

ـــة، لكنـــي لا أتذكـــر تفاصيـــل  مـــن الطفول

ــي  ــدي -فـ ــد كان والـ ــة، فقـ ــذه المرحلـ هـ

البدايـــة- يدعـــم أخـــي الأكبـــر أكثـــر، 

ــال  ــه مجـ ــي إدخالـ ــب فـ ــه كان يرغـ لأنـ

ــذا  ــب هـ ــم يحـ ــي لـ ــن أخـ ــل، لكـ التمثيـ

ــا أحببـــت التمثيـــل لأنـــي  المجـــال، بينمـ

اللـــه،  أمتلـــك موهبـــة أكرمنـــي بهـــا 

ـــاهدني  ـــن كان يش ـــدي ح ـــفها وال واكتش

وأنـــا أمثـــل مـــع نفســـي، ولمـــس رغبتـــي 

الملحـــة فـــي مصاحبتـــه عنـــد الذهـــاب 

للتصويـــر. كنـــت أقـــرأ النصـــوص التـــي 

يحضرهـــا ويمثلهـــا، فلاحـــظ والـــدي 

ـــة،  ـــذه المهن ـــي ه ـــغفاً ف ـــا وش ـــدي حب أن ل

لكنـــي لـــم أتحـــدد فـــي اتجـــاه واحـــد 

ـــراج  ـــب الإخ ـــا أح ـــال، فأن ـــذا المج ـــي ه ف

أحـــب  كمـــا  والســـيناريو،  والتمثيـــل 

والشـــغف  الطاقـــة  ولـــدي  المونتـــاج، 

ــي  ــددت وجهتـ ــراً حـ ــي مؤخـ ــا، لكنـ فيهـ

وركـــزت علـــى مجـــال التمثيـــل، وفـــي 

نفـــس الوقـــت لـــم أتـــرك الإخـــراج، إذ 

يمكننـــي فـــي أي وقـــت أن أخـــرج فلمـــا. 

ـــراج  ـــك.. الإخ ـــى نفس ـــرب ال ـــا الأق *أيهم

ـــل؟ أم التمثي

ـــر، لأن  ـــن آخ ـــهل م ـــيء أس ـــد ش ـــــ لا يوج

ـــواء  ـــوال، س ـــي كل الأح ـــة ف ـــا صعب مهنتن

فـــي التمثيـــل أو الإخـــراج، لكنـــي أجـــد 

التمثيـــل هـــو الأقـــرب لـــي. 

ــا  ــي قدمتهـ ــرة التـ ــال الكبيـ ــا الأعمـ *مـ

ــل؟ ــراج والتمثيـ ــي الإخـ فـ

 ٤ صنعـــت  الإخـــراج  صعيـــد  علـــى  ـــــ 

فـــي  وشـــاركت  ســـينمائية،  أفـــام 

مهمـــة،  وعالميـــة  عربيـــة  مهرجانـــات 

عديـــدة. جوائـــز  علـــى  وحصلـــت 

*متى بدأت في تمثيل الدراما؟

فـــي   2009 ســـنة  فـــي  ذلـــك  كان  ـــــ 

ـــة  ـــت التجرب ـــوات(، وكان ـــل )7 أخ مسلس

المثمـــرة  التجـــارب  لكـــن  بســـيطة، 

ــن(  ــل )وطـ ــي مسلسـ ــت فـ ــوى كانـ الأقـ

ـــل  ـــل )عس ـــرد( ومسلس ـــل )المتم ومسلس

مســـموم(.

*مـــا العمـــل المفضـــل لديـــك مـــن بـــن 

ــة؟ ــال الثلاثـ ــذه الأعمـ هـ

ـــــ فـــي الحقيقـــة جميعهـــا مفضلـــة عندي، 

ـــا  ـــخصية قدمته ـــل ش ـــتطيع تفضي ولا أس

ـــدي وكل  ـــذل جه ـــي أب ـــرى، لأنن ـــى أخ عل

ـــم  ـــخصية، وإذا ل ـــيد الش ـــي لتجس عطائ

يعجبنـــي الـــدور أرفضـــه مـــن الأســـاس 

ـــل  ـــدي عم ـــد عن ـــذا لا يوج ـــه، وله ولا أمثل

ــس  ــا بنفـ ــر، جميعهـ ــن الآخـ ــل مـ أفضـ

فـــي  ولربمـــا  والتفضيـــل،  المســـتوى 

المســـتقبل، مـــن خـــال الأعمـــال التـــي 

ســـأقوم بهـــا، تظهـــر شـــخصية معينـــة 

تكـــون مختلفـــة عـــن البقيـــة.

ـــه..  *هـــل تأثـــرت بممثـــل وأعجبـــت بتمثيل

ومـــن هـــو؟

ــن  ــد الممثلـ ــى الآن أحـ ــد حتـ ــم أجـ ـــــ لـ

لأقتـــدي بـــه، فأنـــا أحـــب ذاتـــي، واشـــتغل 

ـــي  ـــك يعجبن ـــع ذل ـــر، م ـــي أكث ـــى نفس عل

ـــن  ـــز م ـــد العزي ـــم عب ـــي وكري ـــي خول قص

ـــي،  ـــى نفس ـــن إل ـــرب القريب ـــن الع الممثل

أحـــب مشـــاهدتهم بكثـــرة وأركـــز علـــى 

ممثـــل  هنـــاك  كذلـــك  أدائهـــم، 

باتيـــل(  )ديـــف  اســـمه  عالمـــي 

ـــا أشـــبهه  أشـــعر بأنـــه يشـــبهني وان

مـــن نـــواحٍ عديـــدة، وعملـــي قريـــب 

بمتابعتـــه  وبـــدأت  عملـــه  مـــن 

ــغف. بشـ

ـــود  ـــة رك ـــان ثم ـــد رمض *بع

هنـــاك  أن  أم  فنـــي، 

تلفزيونيـــة   
ً
أعمـــالا

ـــا؟ً ـــاهدها قريب سنش

فـي  نحـن  -حاليـا 

 
ً
فعال ركـود  موسـم 

التمثيـل،  مجـال  فـي 

لأن الأعمـال تزدهـر 

لشـهر  اسـتعداداً 

 ، ن مضـا ر

تكثـر  إذ 

لأننا  الأعمـال 

نكـون قريبني مـن النـاس أكثـر في شـهر 

. ن مضـا ر

ـــة  ـــة مقارن ـــا العراقي ـــرى الدرام ـــف ت *كي

ـــة؟ ـــا العربي بالدرام

-يوجـــد تطـــور ملحـــوظ فـــي الدرامـــا 

العراقيـــة، وهـــذا ليـــس كلامـــي، وإنمـــا 

هـــو حديـــث الشـــارع العراقـــي الـــذي 

شـــعر بذلـــك أيضـــا ويعطـــي رأيـــه فـــي 

هـــذا الموضـــوع، مـــع أن الدرامـــا العراقيـــة 

ـــرة داعـــش  مـــرت بنكبـــات كبيـــرة فـــي فت

ــدم  ــد وعـ ــرت بالبلـ ــي مـ ــروب التـ والحـ

ـــتنزفت  ـــكلات اس ـــن، مش ـــتقرار الأم اس

ــان العراقـــي، وأثـــرت علـــى زخـــم  الفنـ

بشـــكل  الدرامـــا  وصناعـــة  الأعمـــال 

ــى  ــافى ونتعافـ ــا نتشـ ــن بدأنـ ــر، لكـ كبيـ

ــا  ــي مررنـ ــات التـ ــن النكبـ ــا مـ ــا مـ نوعـ

بهـــا، وحاليـــا نحـــن بأحســـن حـــال، 

ـــيحققون  ـــي س ـــاء جيل ـــد ان أبن ـــا متأك وأن

 باهـــراً ونجاحـــات متميـــزة 
ً
مســـتقبلا

فـــي الدرامـــا، لكـــي نلحـــق بالدرامـــا 

للمســـتقبل  بـــوادر  وتوجـــد  العربيـــة، 

ــة  ــتكون انتقالـ القريـــب سـ

كبيـــرة فـــي الدرامـــا 

العراقيـــة. الداوودي كولر غالب 

لنفسه طريقاً خاصاً  لعيبي، وهيأ  المعروف حافظ  الفنان  بوالده  تأثر 
بالفطرة  بما يمتلكه من موهبة نمت  الصغر،  المجال منذ  في هذا 

الفنون  السينمائي في كلية  بعد دراسته الإخراج والتمثيل  وترسخت 
العربية  المهرجانات  بالبنان في  إليه  الجميلة، وأصبح فناناً يشار 

والعالمية.

تتعافى  العراقية  الدراما 
لعيبي: حسين حافظ 
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أعمــل فــي مجــال النقــش علــى الســيراميك والنحــت، وقــد درســت 

ــن  ــدر م ــا أنح ــران، وأن ــي إي ــون ف ــة الفن ــت دراس ــد أكمل ــن، فق الف

ــم  ــي عال ــش ف ــر أعي ــذ الصغ ــا من ــا وأن ــي كان كاتب ــة، فأب ــة فني عائل

ــيراميك  ــال الس ــي مج ــل ف ــنوات أعم ــت س ــة س ــذ قراب ــن، ومن الف

فــي أربيــل،  كمــا أعمــل فــي البيــت الثقافــي لجامعــة جيهــان، حيــث 

لدينــا معمــل ومــكان للتدريــب فــي مجــال العمــل علــى  الســيراميك، 

ــع  ــه لبي ــت نفس ــي الوق ــا، وف ــب مع ــل والتدري ــو للعم ــكان ه ــذا الم وه

الســيراميك المصنــوع. لــم أفتــح معرضــا خاصــا بــي لكونــي جديــدة 

ولــم يمــض وقــت طويــل علــى عملــي فــي أربيــل، وهــذا المعــرض هــو 

لعــرض الســيراميك وأيضــا لبيعــه، لأن العمــل فــي مجــال الخــزف 

ــة. ــات خاص ــى إمكاني ــاج ال ــدا ويحت ــل ج ــيراميك قلي والس

النقش على السيراميك 

تضيــف شــيرينا: أن العمــل فــي هــذا المجــال غريــب وجديــد ومميــز 

فــي الوقــت نفســه، إذ أن مــن يعملــون فــي مجــال هــذا الفــن والفنــون 

المتنوعــة يعرفــون صعوبــة العمــل علــى الســيراميك، وجمــال ورونــق 

الأعمــال المصنوعــة منــه، وأكثــر الذيــن يقتنــون هــذا النــوع مــن 

ــل  ــال قلي ــذا المج ــي ه ــل ف ــياح، والعم ــب والس ــن الأجان ــم م ــن ه الف

ــف  ــه لتعري ــت نفس ــي الوق ــره وف ــى تطوي ــا عل ــل دوم ــا أعم ــداً وأن ج

ــون. ــن الفن ــوع م ــذا الن ــع به المجتم

أعمال فنية خاصة

تحــاول شــيرينا أن تكــون لهــا بصمــة خاصــة بهــا فــي مجــال النقــش  

علــى الســيراميك، عــن هــذا الجانــب تضيــف قائلــة:-  

ــذ أبــداً أن   كل أعمالــي هــي مــن بنــات أفــكاري وتخيلاتــي، إذ لا أحبّ

تكــون أعمالــي مستنســخة مــن أعمــال أي فنــان آخــر، فأعمالــي كلهــا 

مــن أفــكاري بشــكل كامــل لأن الفــن مبنــي علــى خلــق شــيء جديــد، 

غيــر مكــرّر، لأن مــن يقــوم بتقليــد واستنســاخ عمــل مــن أي فنــان فــا 

 فنيــا، فالفنــان لا بــد لــه أن يكــون خالقــا لفنــه، منفــرداً 
ً
ه  عمــا

ّ
أعــد

ومميّــزاً، ولهــذا كلــه أرغــب دومــا بــأن تكــون أعمالــي كلهــا مــن 

أفــكاري، وأســعى أن يظهــر عليهــا لــون وشــكل الفــن الراقــي المميــز. 

المنقوشات الفلكلورية

وتــودّ شــيرينا أن تضيــف لمســة مــن النقــوش الكرديــة الفلكوريــة 

القديمــة علــى أعمالهــا، وفــي هــذا الصــدد تقــول:-

ــة  ــن  دلال ــه م ــا ل ــيراميك بم ــى الس ــش عل ــوم بالنق ــي أق ــال عمل خ

ــردي   ــن الك ــى الف عل

مثــل الفــرش والســجاد 

الكــردي القديــم  والفلكلــور 

ــاش  ــا القم ــي، وأيض التراث

والمنقوشــات القديمــة جداً، 

 جيــداً مــن الســياح،  وبالأخــص الأجانــب منهــم،  رغبــة 
ً
وأجــد إقبــالا

ــوان والنقــوش،  لاقتنــاء  هــذه الأعمــال التــي تظهــر عليهــا هــذه الأل

لتكــون دلالــة علــى زيارتهــم لمدينــة أربيــل، كذلــك  إهداؤهــا لمــن 

يحبــون عنــد عودتهــم الــى بلدانهــم، وهــذا مــا أقــوم بــه فــي الوقــت 

وفــي  الســيراميك،  علــى  الكرديــة  النقــوش  نقــش  وهــو  الحالــي 

المســتقبل القريــب أود فتــح معــرض خــاص بــي، وأن يكــون فــوق قلعــة 

ــة  ــاص بجامع ــي الخ ــز الثقاف ــي المرك ــة وف ــة العريق ــل التاريخي أربي

ــذا  ــع  به ــرّف الجمي ــي أع ــابقا لك ــرت س ــا ذك ــل مثلم ــان، وأعم جيه

ــه.  الفــن وجمال

تطوير الذات

وترغــب شــيرينا بــأن تطــوّر دومــا مهاراتهــا وإمكاناتهــا بمــا يكــون لــه 

تأثيــر علــى تطويــر أعمالهــا، تضيــف قائلــة:-

علــى الصعيــد الشــخصي أعمــل دومــا علــى تطويــر  مهاراتــي، 

ــي  ــح ف ــى أن ننج ــوم، وأتمن ــن الي ــن م ــل وأحس ــداً أفض ــون غ وأن أك

عــرض النقــوش الكرديــة، لكــي ينتشــر هــذ الفــن بيننــا وبالأخــص 

وأن  المســتورد،  علــى  فقــط  نعتمــد  وألا  الســياحية،  الأماكــن  فــي 

يكــون المنتــج المحلــي المصنــوع بجمــال وذوق محــط محبــة واهتمــام 

الجميــع.  هــذا مــا أتمنــاه، أن تتحــول هــذا الأعمــال الفنيــة إلــى 

)برانــدات( ســواء علــى الصعيــد المحلــي أو الخارجــي، لكــي  يتعــرف 

ــعبنا. ــا ش عليه

شيرينا جعفر ، فنانة تعمل 
في مجال النقش على 

السيراميك للتعريف 
بهذا الفن والحفاظ عليه، 
في أحد المراكز الثقافية 

الفنية في أربيل فوق 
قلعتها التاريخية منذ 

قرابة العامين، وتسعى 
إلى تجسيد الفن 

والنقوش الكردية التراثية 
الفلكلورية التاريخية 

القديمة.  للحديث عن 
فنّها وما تهدف إليه وما 

تقوم به حدثتنا الفنانة 
شيرينا جعفر في حوار 

خاص أجرته معها "الشبكة 
العراقية" قائلة:-   

عندما يصاغ بطريقة عندما يصاغ بطريقة 
زة ومغايرة زة ومغايرةحرفية مميَّ حرفية مميَّ

أربيل / خالد إبراهيم  

الخزف
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يقـــول مديـــر المعهـــد الدكتـــور )حســـن 

"المعهـــد  إن  الســـويعدي(  كاظـــم 

اســـتقطب كفـــاءات مـــن داخـــل الشـــبكة 

ـــل  ـــوا العم ـــن مارس ـــن الذي ـــن الموظف م

ــى  ــوا علـ ــي وحصلـ ــي والميدانـ الإعلامـ

خبـــرة  ويمتلكـــون  عليـــا  شـــهادات 

تخصصهـــم،  مجـــالات  فـــي  كبيـــرة 

هـــذه  حاملـــي  يســـتقطب  أنـــه  كمـــا 

الشـــبكة  خـــارج  مـــن  الشـــهادات 

لأن  نـــادرة،  حـــالات  فـــي  كمدربـــن 

ــا،  ــا ماليـ ــاج تخصيصـ ــم يحتـ توظيفهـ

وهنـــاك صعوبـــات فـــي توفيـــر شـــبكة 

الإعـــام لهـــذا التخصيـــص، لذلـــك 

الشـــبكة  بموظفـــي  المعهـــد  يســـتعين 

الـــدورات."  علـــى  للإشـــراف 

تحديات كبيرة

أمـــا عـــن أكبـــر التحديـــات التـــي تواجـــه 

معهـــد التدريـــب الإعلامـــي، فيذكـــر 

يمنـــح  "المعهـــد  أن  حســـن  الدكتـــور 

موقعـــة  ورصينـــة  معتمـــدة  شـــهادة 

مـــن مديـــر المعهـــد ورئيـــس شـــبكة 

الإعـــام العراقـــي، وهـــذه الشـــهادة 

وزارة  قبـــل  مـــن  للتصديـــق  قابلـــة 

الرســـمي  المعهـــد  وهـــو  الخارجيـــة، 

الوحيـــد فـــي العـــراق الـــذي ينفـــرد 

بهـــذه الميـــزة." ويشـــير إلـــى "وجـــود 

مراكـــز أهليـــة تقـــدم خدمـــات تدريـــب، 

ـــد،  ـــتوى المعه ـــى مس ـــي إل ـــا لا ترتق لكنه

ســـواء مـــن ناحيـــة كفـــاءة المدربـــن 

المتاحـــة،  والمعـــدات  الأجهـــزة  أو 

إضافـــة إلـــى أن تلـــك المراكـــز غيـــر 

رصينـــة وغيـــر معتـــرف بشـــهاداتهم، 

لكـــن الشـــباب الباحثـــن عـــن فـــرص 

المتوفـــرة  الســـبل  كل  يتبعـــون  عمـــل 

ـــة  ـــف ضحي ـــع الأس ـــون م ـــم فيقع أمامه

لهـــذا الاحتيـــال، إذ يعدونهـــم بفـــرص 

ــر  ــرى غيـ ــياء أخـ ــات وأشـ ــل وباجـ عمـ

حقيقيـــة. 

عمـــل  لتطويـــر  إمكانيـــة  هنـــاك 

المعهـــد لأنـــه بحاجـــة إلـــى مختبـــرات 

الحاســـبات  مجـــالات  فـــي  حديثـــة 

ــادم  ــبب تقـ ــك بسـ ــاج والغرافيـ والمونتـ

الأجهـــزة الموجـــودة وعـــدم ملاءمتهـــا 

ــاج  ــا يحتـ ــة، كمـ ــات الحديثـ للبرامجيـ

المعهـــد لاســـتقطاب كفـــاءات خارجيـــة 

أجـــور،  مقابـــل  كمدربـــن  للعمـــل 

المعهـــد  مدربـــي  أن  الـــى  إضافـــة 

التدريـــب  إلـــى  بحاجـــة  أنفســـهم 

وتطويـــر  معلوماتهـــم  وتحديـــث 

دورات  خـــال  مـــن  قدراتهـــم 

ـــب  ـــة )TOT أي تدري ـــتمرة ومكثف مس

ــد  ــة المعهـ ــم بنايـ ــن(، وترميـ المدربـ

وتجديدهـــا."

خطة سنوية

ـــاد  ـــدس )إي ـــا المهن ـــه، حدثن ـــن جهت م

قســـم  مديـــر  صالـــح(،  محمـــد 

التدريـــب، عـــن أنشـــطة المعهـــد فـــي 

تنقســـم  التـــي  الحاضـــر،  الوقـــت 

ـــبكة  ـــي ش ـــة لموظف ـــن دورات تطويري ب

ــدر  ــة، وصـ الإعـــام ودورات خارجيـ

توجيـــه مؤخـــراً بإدخـــال موظفـــي 

موظفـــي  مـــع  الأخـــرى  الـــوزارات 

الشـــبكة فـــي الـــدورات التطويريـــة 

معهـــد  لأن  رمزيـــة،  رســـوم  مقابـــل 

المعهـــد  هـــو  الإعلامـــي  التدريـــب 

ـــح  ـــراق، ويمن ـــي الع ـــد ف ـــمي الوحي الرس

ـــاعدهم  ـــهادات تس ـــون ش ـــؤلاء الموظف ه

فـــي عمليـــة الترفيـــع الوظيفـــي. 

ينظـــم  المعهـــد  أن  بالذكـــر  جديـــر 

ــن  ــة ضمـ ــن 100 دورة متنوعـ ــر مـ أكثـ

خطتـــه الســـنوية، وإذا دعـــت الحاجـــة 

فيســـتحصل  أخـــرى  دورات  لتنظيـــم 

موافقـــة الجهـــات العليـــا لتنظيمهـــا. 

ـــات  ـــتخدام اللوح ـــد لاس ـــط المعه ويخط

الإلكترونيـــة فـــي التدريـــس وتنظيـــم 

عربيـــة  معاهـــد  مـــع  توأمـــة  دورات 

وعالميـــة، مثـــل قنـــاة الجزيـــرة ومعهـــد 

لتبـــادل  العربيـــة  الـــدول  جامعـــة 

والمتدربـــن. المدربـــن 

ــبوع  ــن أسـ ــدورات بـ ــدة الـ ــراوح مـ تتـ

ـــبوعين  ـــى أس ـــبكة ال ـــي الش ـــد لموظف واح

ــاك دورات  ــة، وهنـ ــدورات الخارجيـ للـ

لموظفـــي   
ً
كامـــا شـــهراً  تســـتمر 

الـــى  إضافـــة  الوســـطى،  القيـــادات 

النائيـــة  للمناطـــق  أونلايـــن  دورات 

والمكاتـــب الخارجيـــة فـــي المحافظـــات 

أو خـــارج العـــراق.

معهد التدريب الإعلامي..
كفاءات مميزة وطموحات كبيرة 

تأسس معهد التدريب الإعلامي عام 1972، وهو أحد تشكيلات شبكة الإعلام العراقي، الذي 
يعد من المعاهد العريقة في المجال الإعلامي على مستوى العراق والوطن العربي. يقيم 

المعهد دورات في مجالات إعلامية متخصصة تشمل كل نواحي ومجالات الإعلام، منها 
تقديم وإعداد البرامج والإخراج والتصوير والمونتاج طوال أيام السنة، كما يقيم أيضاً دورات 
داخلية لموظفي شبكة الإعلام العراقي، وأخرى خارجية للشباب المهتمين بمجال الإعلام 

والباحثين عن فرص العمل في هذا القطاع، ولاسيما طلبة وخريجي كلية الإعلام وأكاديمية الفنون 
الجميلة. أما بالنسبة لرسوم الاشتراك في الدورات فهي معقولة وتراعي فئة الشباب.

خالد قاسم - تصوير/ حسين طالب
د. حسن كاظم 

إياد التميمي
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بـــن  أرى أن مـــا يســـمى بحـــروب السوشـــيل ميديـــا 

الفنانـــن، ماهـــي إلا نـــوع مـــن أنـــواع البحـــث عـــن الشـــهرة 

ـــة(، لأن الفنـــان الحقيقـــي لا يمكـــن أن 
ً

المزيفـــة )الطش

ــة  ــي المهنـ ــه فـ ــق لـ ــل أو صديـ ــن زميـ ــوء عـ ــدث بسـ يتحـ

ـــخاص  ـــن أش ـــة ب ـــاك ضغين ـــت هن ـــو كان ـــى ل ـــا، فحت ذاته

معينـــن، فـــإن عليهـــم أن يتواصلـــوا بشـــكل مباشـــر، 

أمـــا أن تصبـــح وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي مســـرحاً 

ـــداً  ـــل ج ـــر مخج ـــذا أم ـــر أن ه ـــا أعتب ـــداث، فأن ـــك الأح لتل

ـــذا التصـــرف  ـــان. لكـــن للأســـف فـــإن ه ـــق بالفن ـــر لائ وغي

موجـــود، واســـتخدم مـــن بعضهـــم لغـــرض البحـــث عـــن 

الشـــهرة الفارغـــة أو المؤقتـــة، لأن كل مـــا ينشـــر علـــى 

السوشـــيل ميديـــا ســـرعان مايطويـــه النســـيان، ويبقـــى 

ـــررت  ـــا م ـــر، وأن ـــرف الآخ ـــى الط ـــره عل ـــدى تاثي ـــر وم الأم

ـــة  ـــاء بطريق ـــد الزم ـــي أح ـــب عن ـــن كت ـــة ح ـــذه التجرب به

مؤلمـــة، لكنـــي لـــم أرد علـــى هـــذه الإســـاءة وإنمـــا كلفـــت 

بعـــض الأشـــخاص للحـــد مـــن هـــذا الأمـــر، ولـــو كنـــت 

ـــيل  ـــال السوش ـــن خ ـــكان ردي م ـــة( ل
ّ

ـــن )الطش ـــث ع أبح

ميديـــا.

عالمـــا  الاجتماعـــي  التواصـــل  صفحـــات  تعـــد  لـــم 

ــي لبعـــض  ــم تعويضـ ــى عالـ ــت إلـ ــل تحولـ ــا، بـ افتراضيـ

الباحثـــن عـــن ضـــوء وهمـــي أو انتشـــار عبثـــي، لأن 

ـــة  ـــمائهم الإبداعي ـــة أس ـــي صناع ـــلوا ف ـــن فش ـــض الذي بع

فـــي أروقـــة الإبـــداع الحقيقـــي أخـــذوا ينفقـــون الأمـــوال 

لـــة توفـــر لهـــم عـــدداً مـــن  لتأســـيس صفحـــات مموَّ

ــال  ــن خـ ــن مـ ــى الآخريـ ــروب علـ ــن الحـ ــن وشـ المتابعـ

ظهـــر  والإيجـــاب  الســـلب  وبـــن  الصفحـــات.  تلـــك 

ـــة(، وهـــي نوعـــان، أفضلهمـــا ســـيئ، 
ّ

مصطلـــح )الطش

والآخـــر أســـوأ بكثيـــر، فأمـــا الأول فهـــو ينـــدرج ضمـــن 

ـــوع  ـــه ومدف ـــتاك موجَّ ـــة لهاش ـــة الخاضع ـــة المبرمج
ّ

الطش

الثمـــن، تنفـــذه مجاميـــع الجيـــوش الإلكترونيـــة لتصنـــع 

ـــعى  ـــا يس ـــة، بينم ـــو التجرب ـــه قليل ـــذب إلي ـــا ينج ـــا عام رأي

ـــدءاً  ـــائد، ب ـــة الس ـــى مخالف ـــة ال ـــة الفردي
ّ

ـــاب الطش أصح

مـــن الخـــوض فـــي كل موضـــوع دون تخصـــص ووعـــي 

ـــار  ـــد ص ـــيء. ولق ـــي كل ش ـــم ف ـــاء العل ـــاءً بادع ـــس انته ولي

اشـــن جمهـــور واســـع، ومنهـــم مـــن صـــار شـــاعراً 
ّ

للطش

ـــي،  ـــي الأدب العرب ـــدة ف ـــارت رائ ـــن ص ـــن م ـــراً، ومنه كبي

ومنهـــم مـــن ينتظـــر... وهكـــذا صرنـــا نـــرى أســـماءً 

عـــي ماليـــس 
ّ

كبيـــرة افتراضـــا، ضئيلـــة فـــي الواقـــع، تد

ـــا  ـــا ويفضحه ـــن يعرّيه ـــف م ـــا وتنس ـــرق مالغيره ـــا وتس له

اشـــن الثانويـــن.
ّ

ــن الطش ــرب مـ ــى سـ ــدة علـ معتمـ

ــا  ــا بمعناهـ ــد الآن حربـ ــاهد لحـ ــم أشـ ــا لـ ــة أنـ بصراحـ

الحقيقـــي بـــن الفنانـــن العراقيـــن علـــى مواقـــع التواصـــل 

الاجتماعـــي. ربمـــا تكـــون هنـــاك مجـــرد مناوشـــات بـــن 

الحـــن والآخـــر، لكـــن الســـؤال الأهـــم هـــو مـــا مـــدى تأثيـــر 

ــن  ــا مـ ــع؟ أنـ ــك المواقـ ــي تلـ ــى متابعـ ــروب علـ ــك الحـ تلـ

ـــة،  ـــكلات الاجتماعي ـــم بالمش ـــذي يهت ـــي ال ـــال برنامج خ

ـــيل  ـــى السوش ـــن الأزواج عل ـــتعرة ب ـــروب المس ـــاهد الح أش

ـــر  ـــر، وتظه ـــث المباش ـــى الب ـــهرة، وعل ـــب الش ـــا، لكس ميدي

ـــون  ـــا يك ـــلطان، ربم ـــن س ـــا م ـــه به ـــزل الل ـــا أن ـــاءات م ادع

كل ذلـــك بتأثيـــر مـــا يعـــرض علـــى مواقـــع التواصـــل 

الاجتماعـــي، أو مـــا يبـــث مـــن خـــال الفضائيـــات. وحـــرب 

ـــن، إذ إن  ـــن والإعلامي ـــرب الفنان ـــن ح ـــب م الأزواج أصع

تلـــك الحـــروب ربمـــا تـــؤدي إلـــى مشـــكلات كبيـــرة قـــد 

تهـــدم البنيـــان الأســـري.

شهرة مزيفة

كاظم القريشي

عالم ليس افتراضياً

الشاعر والناقد حسين القاصد

حرب صعبة

مقدمة البرامج والإعلامية
رفيف الحافظ

لا يختلف اثنان على أهمية مواقع السوشيل ميديا للفنان الذي يعتبر أن تلك المواقع 
هي صلة الوصل مع متابعيه ومحبيه، فضلًا عن الفائدة الكبيرة للفنان من خلال المردود 

المادي للإعلانات، وتسويق أعماله ونشر آخر أخباره.

محسن إبراهيم

حروب السوشيل ميديا

أسلحة محرّمة لكسب الشهرة و )الطشّة(

كاظم القريشي

حسين القاصد

رفيف الحافظ

شـبكات التواصل الاجتماعي )السوشيل 

إعلاميـا  ظهيـراً  أصبحـت  ميديـا( 

وحاجـة أساسـية لـكل فنان أو شـخص له 

علاقـة بالفـن، لكنهـا سالح ذو حديـن، 

مـن الجانـب الإيجابـي الذي يدعـم الفن 

والفنانني، وأيضاً الجانب السـلبي الذي 

يختـرق خصوصية الفنـان ويجعله أرضاً 

خصبـه للشـائعات. ومـع الوقـت بـات من 

الممكـن اختـراق حسـاباتهم الشـخصية، 

أو عمـل صفحـات مزيفـه بأسـمائهم.

مـن  بإقـرار  ميديـا  السوشـيل  زمـن  إنـه 

أهـل الفـن. وبغـض النظـر عمـا إذا كان 

هـذا الواقـع قـد حمـل إليهـم المضـرة أم 

قـد  الفنانني  بعـض  كان  وإذا  المنفعـة. 

علمهـم  مـع  الواقـع  هـذا  فـي  انغمسـوا 

بأنـه كذبـة كبيـرة، فـإن بعضهـم الآخـر 

العالـم  هـذا  وبني  بينـه  حـدوداً  وضـع 

سـلبياته  بـأن  منـه  قناعـة  الافتراضـي، 

تفـوق بكثيـر إيجابياته. أمـا بعضهم فقد 

الشـهرة  لكسـب  للحـرب  سـاحة  اتخـذه 

مـن خالل مـا ينشـر ضـد الآخريـن.
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المخرج الأميركي كيفن كوستنر: 
إنها معجزة أخرى في حياتي

متواصلة من التصفيق في مهرجان كان السينمائي 

دقائق

فـــي خطـــاب عاطفـــي، قـــال كوســـتنر إنـــه "لـــن ينســـى 

أبـــداً رد فعـــل الجمهـــور علـــى فيلمـــه الـــذي طـــال 

انتظـــاره." وشـــكر الحاضريـــن علـــى منحـــه وقتهـــم 

بأنـــه  الحـــار  التصفيـــق  كوســـتنر  ووصـــف  الثمـــن. 

ـــا  ـــن أيض ـــي، ولك ـــبة ل ـــط بالنس ـــس فق ـــة، لي ـــة رائع "لحظ

ــن  ــخاص الذيـ ــي، وللأشـ ــاءوا معـ ــن جـ ــن الذيـ للممثلـ

ــل." ــوا العمـ ــي، وواصلـ ــوا بـ آمنـ

عـــزز كيفـــن كوســـتنر، الممثـــل والمنتـــج والمخـــرج الشـــهير، 

مكانتـــه كأحـــد ملـــوك هوليـــوود طـــوال حياتـــه المهنيـــة. 

لكـــن حتـــى مـــع كل النجـــاح والشـــهرة التـــي حققهـــا، ظـــل 

كوســـتنر متواضعـــا، كمـــا أنـــه رجـــل جيـــد حقـــا، وقـــد 

ـــي  ـــرارات الت ـــه الق ـــة توج ـــة القوي ـــه الأخلاقي ـــرك أسس ت

اتخذهـــا فـــي حياتـــه المهنيـــة، إذ إنـــه لـــم يقبـــل ســـوى 

ـــاس  ـــة، وإحس ـــخصية قوي ـــى ش ـــوي عل ـــي تنط الأدوار الت

المشـــاعر  وتلامـــس  بالعدالـــة، 

ـــه  ـــى تمتع ـــا أدى إل ـــة، م الحقيقي

ضخمـــة  )فيلموغرافيـــا(  بــــ 

ـــن.  ـــار الزم ـــام اختب ـــدت أم صم

حضـــر كوســـتنر العـــرض الأول 

ـــه  ـــن أبنائ ـــة م ـــع خمس ـــه م لفيلم

أنســـى  "لـــن  قائـــا  الســـبعة، 

ـــك،  ـــي كذل ـــدا، ولا أطفال ـــذا أب ه

كلهـــم يبـــدون جميلـــن للغايـــة، 

جميلـــة  ملابـــس  ويرتـــدون 

ــة." ــيمون للغايـ ــال، إنهـــم وسـ ــاء والرجـ ــداً، النسـ جـ

أيقونة هوليوود

ـــت  ـــان تضمن ـــادة لمهرج ـــة المعت ـــة الافتتاحي ـــوس الليل طق

تقديـــم لجنـــة التحكيـــم ورئيســـتها )المؤلفـــة جريتـــا 

اختيارهـــا  للمســـابقات، جـــرى  لقبـــا  جيرويـــج( 22 

ــرة  ــة الكبيـ ــناً، النجمـ ــور سـ ــر الحضـ ــال أكبـ ــن خـ مـ

ـــت  ـــي قبل ـــض، الت ـــون الأبي ـــة بالل ـــتريب، المتألق ـــل س ميري

بـــكل لطـــف الســـعفة الذهبيـــة مـــن جولييـــت بينـــوش، 

ــر.  ــى آخـ ــان إلـ ــن فنـ ــة مـ ــا القلبيـ ــي قدمـــت تحيتهـ التـ

ـــق  ـــد صف ـــع، وق ـــكل رائ ـــن بش ـــان متطابقت ـــت الممثلت كان

الجمهـــور، ذوو ربطـــات العنـــق الســـوداء فـــي القصـــر، 

لســـتريب بحفـــاوة طويلـــة ومســـتمرة، الأمـــر الـــذي 

ـــرت  ـــث انفج ـــواء، بحي ـــد س ـــى ح ـــا عل ـــعدها وأحرجه أس

ـــا  ـــكاء عندم ـــي الب ـــوش ف ـــت بين ـــية جوليي ـــة الفرنس الممثل

ـــة  ـــة الفخري ـــعفة الذهبي ـــلمت الس س

ـــي  ـــة، الت ـــوود المحبوب ـــة هولي لأيقون

ظهـــرت لأول مـــرة فـــي مدينـــة كان 

منـــذ 35 عامـــا.

"مشـــاهدة  إن  ســـتريب  قالـــت 

ــيرتها  ــتعادية لمسـ ــات الاسـ اللقطـ

ــل  ــل كانـــت مثـ ــي الحفـ ــة فـ المهنيـ

ـــريع،  ـــار س ـــذة قط ـــن ناف ـــر م النظ

ومشـــاهدة شـــبابي وهـــو يطيـــر 

ــرة  ــري مباشـ ــف عمـ ــى منتصـ إلـ

متابعة / "الشبكة العراقية"

بعد العرض الأول لفيلمه الأخير)الأفق(، اغرورقت عينا كيفن كوستنر بالدموع، 
وذلك بسبب التصفيق الحار الذي استمر سبع دقائق في مهرجان كان 

السينمائي. الفيلم يعد مشروعاً شغوفاً قام كوستنر ببطولته وإخراجه، كما 
شارك في كتابته وإنتاجه، وموّله بنفسه. لكن من الممكن أنه كان يشعر 

بالملل حتى البكاء، إذ هل يمكنك أن تتخيل كم هو مرهق أن تبقى تومئ 
وتبتسم وتستمع إلى الناس وهم يصفقون لك لمدة سبع دقائق كاملة؟

ــة  ــذه المنصـ ــى هـ ــه علـ ــف فيـ ــذي أقـ ــكان الـ ــى المـ إلـ

الليلـــة."

ــي  ــرة التـ ــرة الأخيـ ــي المـ ــا "فـ ــتريب أنهـ ــرت سـ وتذكـ

حضـــرت فيهـــا الـــى مهرجـــان كان، كانـــت بالفعـــل أمـــا 

ـــغ الأربعـــن  لثلاثـــة أطفـــال، وكانـــت علـــى وشـــك أن تبل

ــد  ــة قـ ــيرتها المهنيـ ــدت أن مسـ ــا، واعتقـ ــن عمرهـ مـ

انتهـــت. لـــم يكـــن هـــذا توقعـــا غيـــر واقعـــي بالنســـبة 

للممثـــات فـــي ذلـــك الوقـــت، والســـبب الوحيـــد 

لوجـــودي هنـــا الليلـــة واســـتمرار ذلـــك هـــو حضـــور 

الفنانـــن الموهوبـــن الذيـــن عملـــت معهـــم، بمـــا فـــي 

ذلـــك مـــدام لا بريزيدنـــت." مشـــيرة إلـــى رئيســـة 

لجنـــة التحكيـــم غريتـــا جيرويـــج، التـــي أخرجـــت 

ـــه  ـــتريب في ـــت س ـــذي مثل ـــرات( ال ـــاء صغي ـــم )نس فيل

ــام 2019. عـ

طويـــل  تصفيـــق  أول  فـــإن  ذلـــك،  ومـــع 

ـــي  ـــتريب، الت ـــب س ـــن نصي ـــان كان م للمهرج

حصلـــت علـــى جائـــزة الســـعفة الذهبيـــة 

الفخريـــة خـــال حفـــل الافتتـــاح. وبعـــد 

ــزت  ــوش، هـ ــت بينـ ــا جولييـ أن قدمتهـ

بتهويـــة  وقامـــت  رأســـها  ســـتريب 

كان  بينمـــا  ورقصـــت،  نفســـها 

الجمهـــور يهتـــف  لهـــا بصـــوت 

ــال. عـ
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باستشـــارة  الأطفـــال  ينصـــح  لا  لـــم 

فـــي  النفســـيين  الاختصاصيـــن 

غيـــر  وهـــذا  وجـــدوا-  -إن  مدارســـهم 

متوفـــر أساســـا، ولمـــاذا تعتبـــر الأم أن 

كل الضغـــوط النفســـية التـــي تواجههـــا 

يوميـــا هـــي أمـــر عـــادي لـــن يؤثـــر عليهـــا 

! ؟
ً
مســـتقبلا

كذبة العلاج النفسي

يقـــول )آدم محمـــد( إن "أطبـــاء الأمـــراض 

النفســـية لا يتعاملـــون مـــع المريـــض عبـــر 

ــض  ــون ببعـ ــل يكتفـ ــتماع، بـ ــات اسـ جلسـ

ــخصون  ــا يشـ ــة وبعدهـ ــئلة الروتينيـ الأسـ

ـــات  ـــون مهدئ ـــا يك ـــا م ـــذي غالب ـــاج، ال الع

ومنومـــات، بينمـــا نجـــد أن العراقيـــن، 

ولاســـيما العائـــات، قـــد تحتـــاج الكثيـــر 

ـــات  ـــتماع أو وصف ـــاج اس ـــات ع ـــى جلس إل

فالعقاقيـــر  العقاقيـــر،  غيـــر  أخـــرى 

مبالـــغ  تكلـــف  الدائمـــة  والمراجعـــات 

أن  "أنـــا أعتقـــد  آدم:  كثيـــرة.." يضيـــف 

توضيـــح  أطفـــال-  لثلاثـــة  -كأب  علـــي 

ــي  ــر طبيعـ ــي أمـ ــب النفسـ ــرة أن الطـ فكـ

لكـــي يعتـــاده أطفالـــي، ويشـــعروا أنـــه 

جـــزء مـــن حياتهـــم، لأن متابعـــة الحالـــة 

النفســـية أمـــر ضـــروري، آمـــل أنهـــم حتـــى 

نضوجهـــم يجـــدون أطبـــاء غيـــر جشـــعين 

ـــر  ـــف العقاقي ـــة بوص ـــع المهن ـــون م لا يتعامل

فقـــط."

ـــي  ـــة ف ـــه صعوب ـــا تواج ـــرح(، فإنه ـــا )ف أم

تقبـــل فكـــرة أن الطـــب النفســـي وجـــد 

لمســـاعدة الأفـــراد، بســـبب المصادفـــة 

ــدأت  ــا بـ ــا، ومنهـ ــي واجهتهـ ــيئة التـ السـ

تمتنـــع عـــن زيـــارة الطبيـــب النفســـي، أو 

حتـــى قبـــول ذهـــاب زوجهـــا أو أحـــد أفـــراد 

عائلتهـــا إليـــه، لأن مـــا فعلـــه الطبيـــب 

جعلهـــا تفكـــر بعـــدم العـــودة مطلقـــا، مهمـــا 

ــب وأذى، إذ إن كل  ــن مصاعـ ــت مـ واجهـ

ـــكنات،  ـــة ومس ـــا أدوي ـــو منحه ـــه ه ـــا فعل م

لـــذا فإنهـــا تعتقـــد أن الطبيـــب النفســـي 

ـــي! ـــب نفس ـــى طبي ـــاج إل ـــراق يحت ـــي الع ف

تنمر عائلي واستهزاء

الناشـــطة  توضـــح  جهتهـــا،  مـــن 

أن  احمـــد(  )ســـناء  الاجتماعيـــة 

"المشـــكلات العائليـــة، ولاســـيما تلـــك التـــي 

 
ً
تـــؤدي إلـــى الطـــاق، تتطلـــب تدخـــا

ســـريعاً ومباشـــراً بمـــا يخـــص الأطفـــال 

العلاجيـــة  الجلســـات  خـــال  مـــن 

النفســـية مـــن أجـــل مســـتقبل أفضـــل 

 عـــن ذلـــك يجـــري 
ً
لهـــم، لكـــن بـــدلا

النفســـية  صدماتهـــم  مـــع  التعامـــل 

بشـــكل ســـطحي واســـتهانة وســـخرية، 

مـــا قـــد يـــؤدي بالأطفـــال أن يصبحـــوا 

عنيفـــن ومتوحشـــن، وذلـــك فقـــط مـــن 

ــن  ــهم وتحصـ ــن أنفسـ ــاع عـ ــل الدفـ أجـ

أرواحهـــم مـــن الفقـــدان المقبـــل، لـــذا 

وقتـــا  الوالـــدان  يخصـــص  أن  يجـــب 

النفســـية،  ولصحتهـــم  لأطفالهـــم 

كمـــا ينبغـــي عليهمـــا ألا يخجـــا مـــن 

الاعتـــراف بالمشـــكلات النفســـية التـــي 

ـــا،  ـــد انفصالهم ـــا بع ـــب أولادهم ـــد تصي ق

ــو  ــة هـ ــك المرحلـ ــي تلـ ــا فـ إذ إن واجبهمـ

احتـــرام أولادهمـــا وتقديـــم الخدمـــات 

المعنويـــة والنفســـية مـــن خـــال الطبيـــب 

يتمكـــن  لكـــي  وبإشـــرافهما،  النفســـي 

الأيـــام  هـــذه  تخطـــي  مـــن  الصغـــار 

الصعبـــة."

ـــات  ـــض العائ ـــك أن "بع ـــناء كذل ـــرى س وت

تتعامـــل مـــع أطفالهـــا بعنـــف وقســـوة، 

الأمـــر الـــذي يتطلـــب المســـاعدة مـــن 

أحـــد أفـــراد العائلـــة للأطفـــال وتقديـــم 

خدمـــات الدعـــم النفســـي لهـــم، ولاســـيما 

ــا  ــا وتعنيفـ ــون ضربـ ــن يتلقـ ــك الذيـ أولئـ

حتـــى  لديهـــم  آثـــاره  تبقـــى  جســـدياً 

ــم  ــم إن لـ ــل وتتفاقـ ــة، بـ ــل متقدمـ مراحـ

تنـــل العـــاج النفســـي الكافـــي. جديـــر 

الثقافـــي  المســـتوى  أن  هنـــا  بالذكـــر 

لـــذا  متأخـــر،  العراقـــي  الفـــرد  لـــدى 

ــا  ــرض دومـ ــي يتعـ ــض النفسـ ــإن المريـ فـ

إلـــى الســـخرية والتنمـــر، لذلـــك نجـــد 

النفســـيين  المرضـــى  مـــن  الكثيريـــن 

يتـــرددون فـــي مراجعـــة الطبيـــب النفســـي، 

ـــار  ـــى صغ ـــل إل ـــع وص ـــو أن الوض ـــف ل فكي

العمـــر؟ ســـيقولون إنكـــم تريـــدون )تخبيـــل 

أولادنـــا( وجعلهـــم مجانـــن، لكـــن رغـــم 

ذلـــك، يجـــب التعامـــل بحـــزم مـــع هـــذا 

الوضـــع."

هروب من المسؤولية

اء( تـــرى 
ّ
الباحثـــة النفســـية )سوســـن البـــك

والمراهقـــن  الأطفـــال  مـــن  "الكثيـــر  أن 

ــر  ــهم لخطـ ــون أنفسـ ــراق يعرضـ ــي العـ فـ

يســـتمع  أحـــد  لا  أن  بســـبب  الانتحـــار 

النفســـية  وأوجاعهـــم  لشـــكاواهم 

متروكـــون  إنهـــم  إذ  واحتياجاتهـــم، 

ومهملـــون ومحطمـــون بســـبب إهمالهـــم، 

ـــة،  ـــة متكامل ـــى رعاي ـــة إل ـــم بحاج ـــا ه فيم

ودعـــم وحضـــن ومحبـــة صادقـــة وكلام 

هـــو  لهـــم  يحـــدث  مـــا  لكـــن  محفـــز، 

العكـــس دائمـــا، لـــذا فـــإن علينـــا الرفـــق 

ومراهقينـــا." بصغارنـــا 

مـــن  "مـــا يحـــدث  أن  تضيـــف سوســـن 

استســـهال للطـــب النفســـي وســـحبه إلـــى 

عوالـــم )الجنـــون( مـــا هـــو إلا تهـــرب 

ــض  ــية ورفـ ــراض النفسـ ــع الأمـ ــن واقـ مـ

الاعتـــراف بهـــا، اذ يعتقـــد بعـــض الآبـــاء أن 

ـــق أن  ـــا نتف ـــة، ولربم ـــي خدع ـــب النفس الط

بعـــض الأطبـــاء النفســـانيين فـــي العـــراق 

مـــا زالـــوا كلاســـيكيين وغيـــر مؤهلـــن 

ـــب  ـــات الط ـــة تقني ـــور وحداث ـــتيعاب تط لاس

الأدويـــة  يصـــف  فبعضهـــم  النفســـي، 

هنـــاك  فـــإن  هـــذا  مـــع  لكـــن  فقـــط، 

الكثيـــر منهـــم جيـــدون وقـــادرون علـــى 

معالجـــة الأطفـــال مـــن أمـــراض نفســـية 

مســـتعصية كبيـــرة قـــد تســـتمر معهـــم 

ــر." ــر العمـ ــى آخـ حتـ

وتبـــن فـــي حديثهـــا أن "بعـــض الآبـــاء 

ممـــن يـــرون أن الطـــب النفســـي مـــا هـــو إلا 

ـــم  ـــم وجعله ـــواء أبنائه ـــم احت ـــة، عليه خدع

نافعـــن للمجتمـــع، وأن يســـتمعوا إليهـــم 

دائمـــا ويمنحوهـــم الثقـــة غيـــر المشـــروطة، 

وأن يســـهموا باحتـــرام أفـــكار أولادهـــم 

 مـــن تعنيفهـــم أو الســـخرية منهـــم، 
ً
بـــدلا

ــى  ــن علـ ــر قادريـ ــاء غيـ ــض الآبـ إذ إن بعـ

ـــم، إذ  ـــق أولاده ـــة بح ـــة طيب ـــو كلم ـــق ول نط

لا يشـــجعونهم ولا يحفزونهـــم، بـــل يطلبـــون 

ـــات،  ـــم روبوت ـــم وكأنه ـــن صغاره ـــد م المزي

ــية  ــم النفسـ ــن أمراضكـ ــوا مـ إذن تخلصـ

 بمعاملتكـــم الســـيئة لأولادكـــم، ثـــم 
ً
اولا

صفـــوا الطـــب النفســـي بالجنـــون."

تخيلوا، الصورة النمطيّة القاسية 
في المجتمع العراقي حوّلت كل 
من يذهب إلى الطبيب النفسي 
إلـى "مجنون"، وجعلت العائلة تنظر 
إلى مشكلاتها النفسية والصدمات 
بشكل سطحي، فتتركها تتراكم 
دون حلول وخلاص، فلماذا لا يتجه 
الأب الموتور إلى الطبيب النفسي 
لمعرفة كيف يصحح معاملته 
لأطفاله مثلًا ؟ 

أية منصور
وكالة الانباء العراقية )واع(

تنـمـّر وسـخـريــة مجـانـيــة!
الدخول إلى عيادة الطب النفسي..

73 الســـنة التاسعة عشرة الســـنة التاسعة عشرة 1515 تموز  تموز 20242024
magazine. imn.iqmagazine. imn.iq

72
أســــــــــــــــــــــــــرتــــــــــــــــــــــــــيأســــــــــــــــــــــــــرتــــــــــــــــــــــــــي
ALSHABAKA ALIRAQYA



يتعـــرض الوجـــه إلـــى الغبـــار والأتربـــة والشـــوائب التـــي 

ـــه  ـــى الوج ـــور عل ـــون البث ـــى تك ـــؤدي إل ـــا ي ـــامات، م ـــق بالمس تعل

والـــرؤوس الســـود علـــى الأنـــف. لذلـــك لا بـــد مـــن التخلـــص 

ـــن  ـــرة، وم ـــامات البش ـــف مس ـــق تنظي ـــن طري ـــوائب ع ـــن الش م

ـــهم  ـــذي يس ـــاء، ال ـــار الم ـــو بخ ـــرة ه ـــف البش ـــائل تنظي ـــم وس أه

ــق  ــن طريـ ــامات عـ ــي المسـ ــة فـ ــاخ المتراكمـ ــة الأوسـ ــي إزالـ فـ

فتحهـــا وتنظيفهـــا. ســـخني لتـــراً مـــن المـــاء فـــي قـــدر، وأضيفـــي 

بضـــع قطـــرات مـــن زيـــت اللافنـــدر العطـــري للبشـــرة العاديـــة، 

أمـــا للبشـــرة الدهنيـــة فأضيفـــي أوراق أو زيـــت النعنـــاع، 

ـــن  ـــار م ـــر البخ ـــع تطاي ـــة تمن ـــفة بطريق ـــك بالمنش ـــي رأس وغط

ـــج  ـــن الثل ـــة م ـــرري قطع ـــم م ـــه، ث ـــى الوج ـــل إل ـــي يص ـــدر لك الق

ـــق المســـامات، بعـــد ذلـــك ضعـــي الكريـــم المرطـــب المناســـب  لغل

لبشـــرتك . تكـــرر هـــذه الوصفـــة مرتـــن فـــي الأســـبوع.

الغذائـــي  النظـــام  أن  فـــي  لاشـــك 

ــي  ــال فـ ــي وفعـ ــه دور أساسـ ــي لـ الصحـ

تأخيـــر شـــيخوخة البشـــرة، وأن بعـــض 

ـــن  ـــاج الكولاج ـــزز إنت ـــي تع ـــة الت الأطعم

البشـــرة  ليونـــة  عـــن  المســـؤولة  هـــي 

وحمايتهـــا مـــن الشـــيخوخة المبكـــرة. 

وهنـــا تبـــرز أهميـــة تنـــاول هـــذه الأطعمـــة 

التـــي تنشـــط آليـــة إنتـــاج الكولاجـــن فـــي 

الجســـم وتحـــول دون تلـــف الأنســـجة. 

التـــي  الأطعمـــة  هـــذه  أبـــرز  ومـــن 

النظـــام  الـــى  إضافتهـــا  المهـــم  مـــن 

ـــلمون  ـــمك الس ـــو س ـــي ه ـــي الصح الغذائ

الصحيـــة  والدهـــون  بالزنـــك  الغنـــي 

ــرة،  ــباب البشـ ــى شـ ــظ علـ ــي تحافـ التـ

كذلـــك الخضـــراوات الورقيـــة، مثـــل 

البيـــض  إلـــى  إضافـــة  البروكلـــي، 

ــام  ــرق العظـ ــزر ومـ ــوكادو والجـ والأفـ

الغنـــي بالكولاجـــن الطبيعـــي .

ـــيدات.  ـــن الس ـــر م ـــا كثي ـــي منه ـــي تعان ـــور الت ـــن الأم ـــن م ـــن والكوع ـــواد الركبت س

يحـــدث ذلـــك بســـبب عـــدم التـــوازن الهرمونـــي والتعـــرض لأشـــعة الشـــمس 

والســـمنة المفرطـــة. ومـــن أهـــم خطـــوات تبييـــض الركبتـــن والكوعـــن 

التقشـــير الســـطحي للبشـــرة، وهـــي إحـــدى طـــرق العنايـــة بالجســـم 

ــا  ــة. كمـ ــع الداكنـ ــن البقـ ــت والتخلـــص مـ ــد الميـ ــة الجلـ ــن خـــال إزالـ مـ

يمكـــن تحضيـــر خلطـــة طبيعيـــة مـــن خـــال عمـــل عجينـــة مكونـــة مـــن 

ـــى  ـــط عل ـــذا الخلي ـــن ه ـــبة م ـــة مناس ـــع كمي ـــون، ووض ـــت الزيت ـــكر وزي الس

ــق،  ــدة 5 دقائـ ــك لمـ ــتمرار بالتدليـ ــع الاسـ ــن مـ ــن والكوعـ الركبتـ

ــع  ــبوعياً مـ ــة أسـ ــرر العمليـ ــارد. وتكـ ــاء البـ ــل بالمـ ــم الغسـ ثـ

ــتمر . ــب المسـ الترطيـ

أطعمة غنية بالكولاجين

تخلصي من شوائب البشرة 

أزيلي اسمرار الركبتين 
يتميـــز الثـــوم بخصائصـــه المضـــادة للبكتيريـــا 

والجراثيـــم، وذلـــك بفضـــل احتوائـــه علـــى عناصـــر 

غذائيـــة وفيتامينـــات مهمـــة لصحـــة الإنســـان. 

وبالنســـبة للشـــعر فإنـــه يمنـــع تكـــون الفطريـــات 

والبكتيريـــا التـــي تســـبب تلـــف فـــروة الـــرأس وتمنـــع 

نموهـــا وتـــؤدي إلـــى تســـاقط الشـــعر. ومـــن أهـــم 

ــاقط  ــاف تسـ ــى إيقـ ــاعد علـ ــي تسـ ــات التـ الوصفـ

الشـــعر خلـــط خمـــس ملاعـــق مـــن زيـــت الثـــوم، 

ـــت  ـــن زي ـــة م ـــروع، وملعق ـــت الخ ـــن زي ـــة م ـــع ملعق م

ــل  ــت إكليـ ــن زيـ ــة مـ ــف ملعقـ ــد، ونصـ ــوز الهنـ جـ

ـــرج  ـــاء وت ـــي وع ـــوت ف ـــع الزي ـــزج جمي ـــل، إذ تم الجب

ــا  ــة منهـ ــرأس بكميـ ــروة الـ ــك فـ ــم تدلـ ــداً، ثـ جيـ

لمـــدة 15 دقيقـــة، ويغطـــى الشـــعر ويتـــرك لمـــدة 

ــامبو  ــة، بعـــد ذلـــك يغســـل بشـ ــة إضافيـ 30 دقيقـ

خفيـــف مـــع تطبيـــق القليـــل مـــن الســـيروم .

فوائد الثوم  للشعر 
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هـــذا المكيـــاج يعـــد مـــن أبـــرز صيحـــات هـــذا العـــام، مـــع تطبيـــق 

أكسســـوارات رائعـــة لتكتمـــل روعـــة إطلالتـــك .

مـــن الضـــروري تهيئـــة بشـــرتك قبـــل عمـــل المكيـــاج، وذلـــك 

بتنظيفهـــا وترطيبهـــا بالمرطـــب المناســـب لنـــوع بشـــرتك، مـــع 

ـــع  ـــرتك، ووض ـــون بش ـــن ل ـــق م ـــة أغم ـــاس بدرج ـــم الأس ـــق كري تطبي

ــال  ــق ظـ ــي بتطبيـ ــن. ابدئـ ــوب العينـ ــاء عيـ ــيلر( لإخفـ )الكونسـ

الجفـــون باللـــون الذهبـــي اللامـــع علـــى الجفـــن المتحـــرك مـــع وضـــع 

خـــط )الآيلاينـــر( الأســـود وتطبيـــق الرمـــوش الاصطناعيـــة، 

مـــع وضـــع كحـــل أبيـــض داخـــل العـــن، ثـــم ضعـــي )البلاشـــر( 

البرونـــزي أعلـــى الوجنتـــن و)الهايلايتـــر( علـــى عظمـــة الخـــد، 

مـــع اللمســـة النهائيـــة التـــي هـــي أحمـــر شـــفاه باللـــون البيـــج .

الماكيرا - سارا

كل ما يتطلبه الأمر لتكوني متألقة وساحرة 
هو تطبيق مكياج ذهبي لامع، ولاسيما إذا 
كنت تتمتعين ببشرة سمراء أو حنطية، إذ 
يساعدك هذه الاختيار في تعزيز مظهرك 
وإبراز جمال عينيك بصورة لافتة.

ساحرة بالذهبي الملكي
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الشيف عمر

الأكل الطيب عافية، والفائدة الغذائية المليئة بالفيتامينات 
والعناصر الغنية المهمة تحتاجها أسرنا الكريمة، لذا يجب ألا 

تخلو منها سفرة أهلنا، لضمان دوام الصحة والمذاق.

محشي الباذنجان )الشيخ محشي(محشي الباذنجان )الشيخ محشي(
يمتـاز  التـي  الشـهية  يعـد مـن الأطبـاق 

بهـا المطبـخ العراقـي، والوصفـة رائعـة 

جداً، ولاسـيما لـدى عشـاق الباذنجان، 

الـرز  مـع  ويقـدم  التحضيـر  سـهل  وهـو 

. الرائـب والسـلطات  واللبن 

المكونات :

حبـة  ناعمـا،  مقطـع  بصـل  رز،  كـوب 

مثـروم،  لحـم  ناعمـا،  مقطعـة  بطاطـا 

ربـع  الطماطـم،  معجـون  مـن  ملعقتـان 

كـوب دبـس رمـان، بهـارات مـن أي 

. ملـح  ترغبونـه،  نـوع 

طريقة التحضير:

ينقـع كـوب مـن الـرز فـي الماء لمدة عشـر 

فـي  ونضعـه  نصفيـه  بعدهـا  دقائـق، 

المفـروم  اللحـم  إليـه  ونضيـف  وعـاء، 

ودبـس  والمعجـون  والبطاطـا  والبصـل 

والملـح. والبهـارات  الرمـان 

الحشوة :

والشـجر  الباذنجـان  حبـات  نحفـر 

والفلفــــــل 

الأخضـر ونحشـوها بخليـط اللحم المعد 

مسـبقاً، نضـع ثالث ملاعق مـن الزيت 

الخضـراوات  فيـه  ونرصـف  قـدر،  فـي 

لمـدة  عاليـة  نـار  علـى  نضعـه  المحشـوة، 

الصلصـة  ونضيـف  دقائـق،  خمـس 

المـاء  مـن  كوبني  مـن  المكونـة  الحمـراء 

وملعقـة من معجـون الطماطم وملعقتين 

الملـح،  مـن  والقليـل  الرمـان  دبـس  مـن 

ونغطـي القـدر إلـى أن ينضـج ويقدم مع 

الـرز فـي صحن التقديـم.. بألـف عافية.

تمتـع بأجـواء المالديـف الرائعـة مـع عصيـر البطيـخ 

بالمـاء،  الغنيـة  الفواكـه  مـن  يعـد  الـذي  المنعـش، 

المنعشـة وحلـوة المـذاق، وطريقـة تحضيـر العصيـر 

سـهلة جـداً.

المكونات :

قطـع بطيـخ حلـو، مكعبـات ثلـج، حليـب مكثـف، ماء 

بارد.

طريقة التحضير:

الكهربائـي  الخالط  فـي  البطيـخ  مكعبـات  نضـع 

بعـد إضافـة كميـة مناسـبة مـن المـاء البارد -حسـب 

رغبتـك- فـي قـوام العصيـر، مـع كميـة مناسـبة مـن 

الحليـب المكثـف ومكعبـات الثلـج، تخلـط المكونـات 

جيـداً فـي الخلاط حتـى الحصول علـى خليط ناعم 

و)سـموذي(، ويقـدم العصيـر فـي الأكـواب.

عصير البطيخ المنعش عصير البطيخ المنعش 
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نقص فيتامين 
وتغير المزاج

تناول الفيتامينات يومياً 
لا يطيل العمر

فيتامين B6 يعزز 
وظائف المخ

12B
مهمـــا  دوراً   B12 فيتامـــن  يـــؤدي 

فـــي إنتـــاج المـــواد الكيمياويـــة داخـــل 

المـــزاج  علـــى  تؤثـــر  التـــي  الدمـــاغ، 

ووظائـــف الدمـــاغ الأخـــرى، هكـــذا يقـــول 

ــن  ــذا الفيتامـ ــؤدي هـ ــا يـ ــاء. كمـ الأطبـ

ــدم  ــا الـ ــن خلايـ ــي تكويـ ــا فـ دوراً حيويـ

الحمـــر، وتعزيـــز وظائـــف الأعصـــاب 

واســـتقلاب الخليـــة وإنتـــاج الحمـــض 

الأعـــراض  بعـــض  تشـــمل  النـــووي. 

ظهـــور  الفيتامـــن  لنقـــص  الشـــائعة 

مشـــاعر غريبـــة وخـــدر وتنمـــل اليديـــن 

والســـاقين وصعوبـــة فـــي المشـــي.

يعـــد فيتامـــن B6 ضروريـــا لتعزيـــز وظائـــف المـــخ، إذ يرتبـــط 

نقصـــه بمشـــكلات الذاكـــرة والاكتئـــاب. ومـــع ذلـــك، فـــإن زيادتـــه 

مـــن خـــال المكمـــات الغذائيـــة وحدهـــا غيـــر كافيـــة، إذ وجـــد 

ـــم  ـــط إنزي ـــبورغ أن تثبي ـــة فورتس ـــب بجامع ـــة الط ـــي كلي ـــون ف الباحث

ـــل )بيريدوكســـال فوســـفاتيز( يرفـــع مســـتويات الفيتامـــن فـــي  التحل

الخلايـــا بشـــكل فعـــال، مـــا يوفـــر وســـيلة عـــاج جديـــدة محتملـــة 

ــة. ــة والعصبيـ ــات العقليـ للاضطرابـ

المتعــددة  الفيتامينــات  تنــاول  أن  إلــى  توصلــت دراســة حديثــة 

بــل  أطــول،  لفتــرة  العيــش  علــى  الأشــخاص  يســاعد  لا  يوميــا 

ــي  ــون ف ــام باحث ــد ق ــرة! فق ــاة المبك ــر الوف ــن خط ــد م ــد يزي ــه ق إن

ــف  ــو 400 أل ــة لنح ــجلات الصحي ــل الس ــدة بتحلي ــات المتح الولاي

بالــغ لا يعانــون مــن أمــراض خطيــرة طويلــة الأمــد لمعرفــة مــا إذا 

ــاة  ــر الوف ــن خط ــل م ــا يقل ــددة يومي ــات المتع ــاول الفيتامين كان تن

ــول،  ــرة أط ــش لفت ــن العي  م
ً
ــدلا ــن. وب ــن المقبل ــدى العقدي ــى م عل

كان الأشــخاص الذيــن تناولــوا الفيتامينــات المتعــددة 

بغيــر  مقارنــة  للوفــاة  عرضــة  أكثــر  يوميــا 

المســتخدمين خــال فتــرة الدراســة، مــا دفع 

الباحثــن إلــى التعليــق علــى أن "اســتخدام 

طــول  لتحســن  المتعــددة  الفيتامينــات 

ــوم." ــر مدع ــر غي العم

ترجمة وإعداد / خالد قاسم
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هل يخطف الأسود هل يخطف الأسود 
بطاقة التأهل إلى مونديال بطاقة التأهل إلى مونديال 

20262026 ؟ ؟

عبد السجاد سعدون ناصر عبد السجاد سعدون ناصر 
تعلمت كثيراً من والدي وأسير تعلمت كثيراً من والدي وأسير 

على خطاهعلى خطاه

أنقذوا السباحة النسوية أنقذوا السباحة النسوية 
من الغرق..!من الغرق..!

لارا العميديلارا العميدي



المدرب كاساس 

بشـــكل  واثقـــة  يونايتـــد  مانشســـتر  إدارة  أصبحـــت 

متزايـــد مـــن انضمـــام مدافـــع بايـــرن ميونيـــخ )ماتيـــاس 

دي ليخـــت( إلـــى النـــادي هـــذا الصيـــف، وذلـــك بعـــد 

إجـــراء محادثـــات مـــع المديـــر الفنـــي )إريـــك تـــن 

هـــاغ(. ويثـــق مانشســـتر يونايتـــد فـــي التعاقـــد مـــع 

ماتيـــاس دي ليخـــت فـــي صفقـــة تبلـــغ قيمتهـــا نحـــو 

ـــاغ  ـــن ه ـــف ت ـــد أن كث ـــترليني، بع ـــه إس ـــون جني 43 ملي

ــد  ــى أولـ ــخ إلـ ــرن ميونيـ ــع بايـ ــل مدافـ ــاعيه لنقـ مسـ

ترافـــورد.

إنكلتـــرا  مرمـــى  حـــارس  تصـــدى 

ــن  ــدة مـ ــورد( لواحـ ــوردان بيكفـ )جـ

ســـاعدت  حـــن  الترجيـــح،  ركلات 

ــة  ــة المطبوعـ ــه التحضيريـ ملاحظاتـ

علـــى زجاجتـــه إنكلتـــرا فـــي التغلـــب 

إلـــى  والوصـــول  سويســـرا  علـــى 

الـــدور قبـــل النهائـــي فـــي بطولـــة 

الميـــاه  زجاجـــة  قدمـــت  أوروبـــا. 

الخاصـــة بجـــوردان بيكفـــورد جميـــع 

ـــة  ـــه لنتيج ـــاعد توقع ـــات، إذ س الإجاب

مبـــاراة إنكلتـــرا وسويســـرا بـــركلات 

إنكلتـــرا.  فـــوز  علـــى  الترجيـــح 

فريـــق  مرمـــى  حـــارس  وتصـــدى 

ـــح  ـــة الترجي ـــب لركل ـــون والمنتخ إيفرت

المدافـــع  نفذهـــا  التـــي  الوحيـــدة 

)أكانجـــي(.

ســـجل )أنخيـــل ميغيـــل ميرينـــو( هدفـــا لا يُنســـى 

ــوز  ــن هـــدف الفـ ــام 1991، لكـ ــتوتغارت عـ ــي شـ فـ

الـــذي أحـــرزه ابنـــه لإســـبانيا، فـــي نفـــس الملعـــب 

ـــة  ـــاك 65 ثاني ـــت هن ـــات. كان ـــاق كل التوقع ـــا، ف أيض

ـــه  ـــز ابن ـــا قف ـــة عندم ـــي متبقي ـــت الإضاف ـــن الوق م

ـــى  ـــبانيا إل ـــود إس ـــية ويق ـــرة رأس ـــدد ك ـــل ليس ميكي

الـــدور نصـــف النهائـــي فـــي بطولـــة أوروبـــا 2024. 

وُلِـــد ميكيـــل ميرينـــو فـــي حزيـــران 1996 فـــي 

ـــرا  ـــام إنكلت ـــبانيا أم ـــه إس ـــرت في ـــذي خس ـــوم ال الي

نفـــس  يرتـــدي  وكان   ،1996 يـــورو  بطولـــة  فـــي 

القميـــص  الـــذي يرتديـــه الفريـــق خـــارج الملعـــب 

ــة،  ــلة محترفـ ــة كـــرة سـ ــه لاعبـ الآن. كانـــت والدتـ

كمـــا لعـــب والـــده أكثـــر مـــن 200 مبـــاراة مـــع 

أوساســـونا، حيـــث بـــدأت مســـيرته المهنيـــة، قبـــل أن 

ـــى  ـــود إل ـــم يع ـــرا ث ـــا وإنكلت ـــى ألماني ـــل إل ـــذ ميكي يأخ

ــبانيا. إسـ

متزايــد  بقلــق  ســيتي  مانشســتر  يشــعر 

مــن احتمــال خســارة حارســه إيدرســون 

ــذا  ــن ه ــعودي للمحترف ــدوري الس ــى ال ال

الصيــف. ويعــرض نــادي النصــر، الــذي 

وأيمريــك  رونالــدو  كريســتيانو  يضــم 

لابــورت فــي صفوفــه، علــى حــارس المرمــى 

إســترليني  جنيــه  ألــف   900 البرازيلــي 

إليهــم.  للانضمــام  أســبوعياً 

المبلــغ  أضعــاف  أربعــة  مــن  أكثــر  وهــذا 

ــد  ــاد. ويري ــب الاتح ــي ملع ــه ف ــذي يجني ال

بإيدرســون  الاحتفــاظ  ســيتي  مانشســتر 

عقــداً  لمنحــه  مســتعد  وهــو  عامــا(   30(

أفضــل لإبقائــه. ومــع ذلــك، فــإن زيــادة 

الــدوري  بطــل  مــن  اللائقــة  الراتــب 

ــغ  ــن المبل ــرب م ــن تقت ــاز ل ــزي الممت الإنكلي

الســعودية. فــي  ربــع المعــروض  مبــاراة  تكــون  أن  الممكــن  مــن  كان 

فــي  والبرتغــال  فرنســا  بــن  النهائــي 

ــاراة  ــة أروع مب ــا 2024 بمثاب ــة أوروب بطول

ذلــك  مــن   
ً
بــدلا لكــن  الإطــاق،  علــى 

منهــا،  جــزء  سُــرق  قــد  وكأنهــا  بــدت 

كان  رونالــدو  كريســتيانو  غيــاب  وحتــى 

ــت  ــور، إذ ظل ــن الحض ــوع م ــه ن ــدو وكأن يب

الكاميــرات تواصــل البحــث عنــه. اســتمر 

بقمصانهــم  المدرجــات  فــي  المشــجعون 

يونايتــد  مانشســتر  لفريــق  المقلــدة 

ثــم   ،
ً
قليــا أعلــى  بصــوت  يصرخــون 

ــر كلمــا قــل نشــاطه، وكلمــا  يتجهمــون أكث

اختفــى فــي هــذه اللعبــة، كلمــا شــعروا 

بثقلــه، مثــل ثقــب أســود يمتــص كل شــيء 

فــي دوامتــه.

أصــر المديــر الفنــي للمنتخــب الألمانــي )جوليــان ناغلســمان( علــى أنــه لا يشــعر 

بــأن ألمانيــا تعرضــت للســرقة علــى الرغــم مــن عــدم حصولهــا علــى ركلــة جــزاء فــي 

ــه  ــبانيا، لكن ــد إس ــل ض ــي التأه ــاعدها ف ــن أن تس ــن الممك ــرة كان م ــات الأخي اللحظ

قــال إن قاعــدة لمســة اليــد يجــب مراجعتهــا. وكانــت تســديدة )جمــال موســيالا( 

متجهــة نحــو المرمــى عندمــا ارتطمــت بيــد )مــارك كوكوريــا( فــي الوقــت الإضافــي، 

عندمــا كانــت النتيجــة 1-1 قبــل أن تحــرز إســبانيا هدفــا متأخــراً ســجله ميكيــل 

ــا 2024. ــة أوروب ــن بطول ــاب الأرض م ــرج أصح ــو ليخ ميرين

مان يونايتد واثق من التعاقد 
مع دي ليخت

قنينة ماء ساعدت إنكلترا 
في الفوز على سويسرا 

السيتي قلق من انتقال إيدرسون 
الى الدوري السعودي 

ناغلسمان يدعو لمراجعة 
قانون لمسة اليد 

مباراة فرنسا والبرتغال ملحمة 
ضاعت بسبب أنانية لاعب واحد

يحتفل بنفس طريقة والده  ميكيل

ترجمة / خالد التميمي
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هل يخطف الأسود 
بطاقة التأهل إلى مونديال 

2026

بغداد / أحمد رحيم نعمة 

جرت مؤخراً قرعة منتخبات آسيا 
للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 
2026، المقررة إقامتها في 
الولايات المتحدة الأميركية وكندا 
والمكسيك. حيث قسمت الفرق إلى 
ثلاث مجموعات، يتنافس من خلالها 
18 منتخباً من أجل التأهل إلى 
المونديال العالمي.

ضمــت مجموعــة منتخبنــا الوطنــي، وهــي 

ــا  ــي وكوري ــا الوطن ــن منتخبن  م
ً
ــة، كلا الثاني

وعمــان  وفلســطين  والأردن  الجنوبيــة 

فقــد  الأولــى  المجموعــة  أمــا  والكويــت، 

وقيرغيزســتان،  الشــمالية،  كوريــا  ضمــت 

والإمــارات، وأوزبكســتان، وقطــر، وإيــران. 

إندونيســيا،  ضمــت  الثالثــة  المجموعــة 

والســعودية،  والبحريــن،  والصــن، 

واليابــان. وأســتراليا، 

ــا  ــت منتخبن ــة أعط ــإن القرع ــا، ف ــي رأين  وف

إلــى  للصعــود  تاريخيــة  فرصــة  الوطنــي 

نهائيــات كأس العالــم، التــي ســتكون الثانيــة 

ــام  ــيك ع ــي المكس ــابقة ف ــاركة الس ــد المش بع

1986. الشــارع الرياضــي متفائــل بصعــود 

العراقــي  المنتخــب  أن  ولاســيما  الأســود، 

فــي  جمهــوره  وبــن  أرضــه  علــى  ســيلعب 

بصــرة الخيــر والعطــاء، هــذا التفــاؤل يســود 

ــب  ــل اللع ــي ظ ــه ف ــي بكامل ــط الرياض الوس

علــى ملعــب جــذع النخلــة، الــذي كان ومــازال 

النقطــة المضيئــة فــي الرياضــة العراقيــة. 

إلــى  التأهــل  فــي  الأســود  حظــوظ  عــن 

المونديــال العالمــي 2026، "الشــبكة العراقيــة" 

التقــت العديــد مــن المدربــن والصحفيــن، 

فكانــت الحصيلــة مجموعــة مــن الآراء، 

الكتيبــة  مــدرب  مــع  البدايــة  وكانــت 

الــذي  كاســاس  الإســباني  العراقيــة 

ــال:  ق

الصراع الكبير 

القرعــة  كانــت  "لقــد 

فالمنتخبــات  متوازنــة، 

نواجههــا  ســوف  التــي 

بالتأكيــد أعــدت العــدة لمثــل هكــذا مباريــات، 

الجميــع  إن  إذ  ســهل،  منافــس  يوجــد  ولا 

يمثلــون حالــة واحــدة، وكل منتخــب لديــه 

ــة.  ــات العالمي ــى النهائي ــل ال ــي التأه ــوح ف طم

المنافســات التــي ســوف تســتمر 10 أشــهر 

جــداً،  مهمــة  فيهــا  مبــاراة  كل  ســتكون 

كبيــر  والصــراع  قويــة  ســتكون  والمنافســة 

ــن  ــن اللذي ــى المركزي ــول عل ــل الحص ــن أج م

يمنحــان الحــق بالذهــاب إلــى نهائيــات كأس 

العالــم، لــذا لا يســمح بالأخطــاء فــي هــذه 

المنافســات، التــي قــد تكلــف الفريــق الكثيــر، 

إذ إن أي خطــأ يمكــن أن يدفــع الفريــق ثمنــه 

غاليــا. مــن الآن فصاعــداً علينــا التركيــز فــي 

كل مبــاراة، فســتكون كل مبــاراة فريــدة مــن 

نوعهــا، والتركيــز علــى التقليــل مــن ارتــكاب 

الأخطــاء. إن شــاء اللــه ســنفرح العراقيــن 

ونحقــق حلمهــم فــي التأهــل إلــى نهائيــات 

العالــم."  كاس 

المباراة الأولى 

لرئيــس  الأول  النائــب  أيضــا  تحــدث  كمــا 

ــار  ــي جب ــدم عل ــرة الق ــي لك ــاد العراق الاتح

كأس  تصفيــات  فــي  "مجموعتنــا   :
ً
قائــا

العالــم ليســت ســهلة، لأن المنتخبــات يعــرف 

بعضهــا بعضــا، ونتوقــع أن يكــون مســتوى 

إذ  آســيا،  كأس  عــن  مختلفــا  المنتخبــات 

بنظــام  تقــام  لا  التصفيــات  منافســات  إن 

التجمــع، وإنمــا بنظــام الذهــاب والإيــاب. 

ــود  ــل الأس ــه تأه ــب عيني ــع نص ــاد وض الاتح

ــل  ــا نعم ــذا م ــم، وه ــات كأس العال ــى نهائي إل

أن  الوفيــة  جماهيرنــا  عــل  أتمنــى  عليــه. 

تدعــم المنتخــب الوطنــي، وألا تشــكل ضغطــا 

عليهــم لكــي يلعبــوا بأريحيــة فــي التصفيــات. 

إن شــاء اللــه مباراتنــا الأولــى التــي ســتجري 

بوابــة  ســتكون  المقبــل  أيلــول  شــهر  فــي 

التأهّــل إلــى كأس العالــم، بلــوغ النهائيــات 

غايتنــا التــي نســعى مــن خلالهــا إلــى إفــراح 

جماهيرنــا، وســيتحقق ذلــك بعــون اللــه." 

فرصة الأسود 

مــدرب المنتخبــات الوطنيــة العراقية الســابق 

ثائــر أحمــد تحــدث عــن حظــوظ الأســود فــي 

التصفيــات المؤهلة إلــى نهائيــات كأس العالم 

المــرة  هــذه  الفرصــة  أن  "الحقيقــة  فقــال: 

تبــدو متاحــة لمنتخبنــا الوطنــي فــي الصعــود 

للمــرة الثانيــة إلــى نهائيــات كاس العالــم، 

ــا  ــا منتخبن ــوف يلاعبه ــي س ــات الت فالمنتخب

تغلبنــا  أن  لنــا  ســبق  إذ  بالصعبــة،  ليســت 

علــى جميــع منتخبــات مجموعتنــا، ولاســيما 

أن منافســات كل مجموعــة فــي الــدور الثالــث 

ســتجري بنظــام الــدوري، أي ذهــاب وإيــاب، 

ــن الأول  ــا المركزي ــان صاحب ــل المنتخب ويتأه

والثانــي فــي الترتيــب النهائــي لــكل مجموعــة 

ــة  ــا فرص ــال 2026. إنه ــى موندي ــرة إل مباش

قــد لا تأتــي كل مــرة. 

جماهيرنا الوفية 

فيمــا قــال مــدرب المنتخــب الوطنــي الســابق 

ــة  ــد: "القرع ــن أحم ــئين حس ــباب والناش للش

مجموعــة  فــي  الوطنــي  منتخبنــا  وضعــت 

بنتائــج  التكهــن  يمكــن  لا  لكــن  متوازنــة، 

المنتخبــات. فــي الســابق كان منتخبنــا يلعــب 

ــي  ــات الت ــبب العقوب ــدة بس ــى أرض محاي عل

ــم  ــك ل ــا، لذل ــى ملاعبن ــة عل ــت مفروض كان

نتأهــل بســبب ضغــط الجماهيــر فــي البلــدان 

ــف  ــا، الآن اختل ــى أرضه ــب عل ــا نلع ــي كن الت

أرضــه  علــى  ســيلعب  فمنتخبنــا  الحــال، 

وبــن جماهيــره المحبــة الوفيــة التــي ســتقف 

ــي  ــة ف ــذع النخل ــب ج ــيما أن ملع ــه، ولاس مع

ــناً   حس
ً
ــألا ــا ف ــكل دائم ــاء ش ــا الفيح بصرتن

علــى منتخبنــا الوطنــي، فالمباريــات التــي 

ســوف يســتضيفها ملعــب جــذع النخلــة لابــد 

مــن  لصالحــه  منتخبنــا  يحســمها  أن  مــن 

ــة،  ــن البداي ــف م ــى الموق ــيطرة عل ــل الس أج

ســوف  الأســود  يلعبهــا  مبــاراة  أيــة  إن  إذ 

تكــون بمثابــة مبــاراة نهائيــة، لأن النقــاط 

ــاك  ــون هن ــن تك ــور. ل ــم الأم ــي تحس ــي الت ه

مبــاراة ســهلة، إذ إن جميــع المنتخبــات التــي 

تلعــب فــي مجموعتنــا قــد أعــدت العــدة لمثــل 

هــذه التصفيــات المهمــة، لــذا يجــب أن يكــون 

بــأن  المنتخــب بشــكل جيــد، علمــا  إعــداد 

أولــى مبارياتــه ســتجري فــي شــهر أيلــول مــن 

ــة."   ــذع النخل ــب ج ــى ملع ــام عل ــذا الع ه

تكهنات

مــن جهتــه، عبّــر الصحفــي نعيــم حاجــم، 

اللجنــة  فــي  الإعلامــي  المكتــب  عضــو 

الأولمبيــة عــن تفاؤلــه بصعــود الأســود إلــى 

 إن "كل الوســط 
ً
نهائيــات كأس العالــم، قائــا

بصعــود  متفائــل  المــرة  هــذه  الرياضــي 

كثيــرة،  لأســباب  النهائيــات  إلــى  الأســود 

أولهــا الدعــم الحكومــي الكبيــر للرياضــة 

الشــباب  وزارة  وقــوف  كذلــك  العراقيــة، 

ــر  ــة خلــف المنتخــب مــن خــال توفي والأولمبي

ــاح  ــي نج ــهم ف ــي تس ــتلزمات الت ــع المس جمي

مهمتــه فــي رحلتــه العالميــة، والشــيء المفــرح 

ــان  ــن عدن ــزة للكاب ــادة الممي ــر القي ــي الأم ف

نحــو  العراقيــة  الكــرة  ســير  فــي  درجــال 

المحترفــن  دوري  نجــاح  والدليــل  العالميــة، 

الــذي أقامــه الاتحــاد. مــع ذلــك، تبقــى هناك 

التركيــز  مــن  لابــد  مهمــة  واحــدة  مســألة 

ــب،  ــي للمنتخ ــب الدفاع ــي الجان ــا، وه عليه

لكــن أعتقــد أن كاســاس قــد عــرف النقــص 

وخاصــة  الفريــق،  خطــوط  فــي  الحاصــل 

ــاد  ــن إيج ــد م ــي، إذ لاب ــب الدفاع ــي الجان ف

التــي  فالمنتخبــات  المركــز،  لهــذا  الحلــول 

ســنلاعبها جيــدة، ولا ينبغــي الاســتهانة بــأي 

منهــا، إذ إن الجميــع يعملــون علــى خطــف 

الــى  التأهــل  وبالتالــي  المباريــات  نقــاط 

النهائيــات، لــذا لا يمكــن التكهــن بنتيجــة 

أيــة مبــاراة."

وضعته القرعة في مجموعة متوازنة..

؟
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* متى مارست السباحة؟

سـنوات،   9 بعمـر  وأنـا  السـباحة  بـدأت   -

السـنة  فـي  وطنـي،  منتخـب  لاعبـة  كنـت 

دوليـة  ميداليـة   14 علـى  حصلـت  الماضيـة 

كأفضـل  اختيـاري  جـرى  كمـا  وجوائـز، 

سـباحة فـي جميـع البطـولات التـي شـاركت 

فيهـا، حصلـت علـى المركـز الـــ5 عربيـا فـي 

لعـام  لقـب أفضـل سـباحة  التصويـت علـى 

2023، كمـا أحـرزت العديـد مـن الميداليـات 

الملونـة فـي السـنوات السـابقة، آخـر بطولـة 

حزيـران  فـي  كانـت  فيهـا  شـاركت  دوليـة 

الفائـت في دبـي، أي قبل شـهر، حيث نلت 7 

ميداليـات ملونة، كذلك شـاركت فـي بطولة 

العـام الماضـي وحققـت فيهـا أفضـل نتائـج 

فـي تاريـخ السـباحة العراقيـة: 8 ميداليـات 

فضيـات   3 و  ذهبيـات    ٣( سـباقات   8 فـي 

السـباحة  مجـالات  فـي   ) برونزيتني  و 

المتنوعـة.

*حدثينا أكثر عن إنجازاتك..

- خالل مشـاركتي فـي بطولـة دبـي الدوليـة 

المفتوحـة للسـباحة، التـي أقيمت فـي الفترة 

/ 2024، أحـرزت ٧ ميداليـات،   6 / 14 و 15 

إضافـة إلـى لقـب أفضـل سـباحة مـن حيـث 

عـدد الميداليـات، إذ نلـت 3 ميداليات فضية 

في كل من سـباق 50 سـباحة صدر، وسـباق 

 4 أحـرزت  كمـا  منـوع،   200 و  صـدر،    100

 50 سـباق  مـن  كل  فـي  برونزيـة  ميداليـات 

حـرة  و 200 حـرة و 50 ظهـر، و 50 فراشـة، 

كذلـك أحـرزت المركـز الرابـع فـي سـباحة 

100 متـر ظهـر والمركـز الخامـس فـي 100 

أفضـل  لقـب  نلـت  وبذلـك  فراشـة.  متـر 

شـاركت  بأنـي  علمـا  البطولـة.  فـي  سـباحة 

فـي البطولـة على نفقتـي الخاصـة، وعندما 

رجعـت إلـى الوطـن تكلمت مع الاتحـاد بهذا 

بحجـة  يوافقـوا  لـم  لكنهـم  الخصـوص، 

أنـي سـباحة غيـر كفـوءة، وأنـا مسـتعدة أن 

أثبـت لهـم أني قـادرة علـى جلـب الكثير من 

الإنجـازات والجوائـز، لكنـي عندمـا عـدت 

المسـؤولين  مـن  أحـد  أجـد  لـم  الوطـن  إلـى 

بحجـة  هنـاك  اسـتقبالي  فـي  الرياضيني 

العراقـي،  المنتخـب  مـع  أشـارك  لـم  أنـي 

اللجنـة  رئيـس  مفتن  عقيـل  السـيد  وحـده 

النفقـات.  بجميـع  مشـكوراً  تكفـل  الأولمبيـة 

 *هل تتوقعين أن يتغير موقف الاتحاد؟ 

-أرجو أن يتغير هذا الموقف.

مـن  السـباحة  اتحـاد  أبعـدك  *لمـاذا 

معهـم؟ الاسـتمرار 

المفتوحـة  دبـي  بطولـة  مـن  العـودة  بعـد   -

مباشـرة تقـرر حرمانـي مـن دخـول المسـبح 

الأولمبـي بتوجيـه مـن رئيـس الاتحاد السـيد 

مسـبح  إدارة  وجـه  الـذي  كبيـان،  خالـد 

بدخـول  لـي  السـماح  بعـدم  الجيـش  نـادي 

طالبـت  أنـي  بحجـة  أيضـا،  المسـبح  هـذا 

بالرعايـة والمشـاركة فـي البطـولات، وأنهـم 

هـم وحدهـم مـن يقـررون متـى مـا أرادوا! 

ولكونـي محبـة للعبـة السـباحة وطموحي أن 

أحقـق إنجـازاً لبلـدي العراق صـرت أتدرب 

لا  لكـي  نظاميـة  غيـر  صغيـرة  مسـابح  فـي 

لتطويـر  والاجتهـاد  التمريـن  عـن  أتوقـف 

أرقامـي. الحمـد للـه تحسـنت الأرقـام وأنـا 

مسـتمرة بفضـل اجتهـادي ومواظبتـي علـى 

الموقـرة  مجلتكـم  خالل  ومـن  التمريـن، 

الأولمبيـة  اللجنـة  رئيـس  السـيد  أناشـد 

فإنـا  يقـف معـي،  أن  الدكتـور عقيـل مفتن 

أجـد  لا  وحاليـا  الجميـع،  بشـهادة  بطلـة 

يجـري  ولا  التماريـن،  فيـه  أجـري  مسـبحاً 

بالرغـم  الدوليـة  البطـولات  فـي  إشـراكي 

وسـهولة  بأرقامـي  الاتحـاد  معرفـة  مـن 

البطـولات  فـي  الميداليـات  علـى  حصولـي 

والدوليـة.  والآسـيوية  العربيـة 

*أي نادٍ تمثلين؟

-أمثـل نـادي الجيـش الـذي نلـت مـن خلاله 

الجوائز.  هـذه 

*مـا طموحـك الدراسـي وكيـف توفقني بين 

والتدريب؟ الدراسـة 

- أحـب أن أكـون طبيبة جراحـة، إضافة إلى 

أتـدرب  السـباحة،  فـي  الرياضيـة  هوايتـي 

سـتة أيـام فـي الأسـبوع وسـت سـاعات فـي 

والتدريـب  السـباحة  بني  أوازن  اليـوم، 

فـي  متفوقـة  انـا  اللـه  وبفضـل  ودراسـتي، 

كلتيهمـا، يقـوم بتدريبـي والـدي، وهـو الذي 

يشـرف علـى جميـع جولاتـي فـي المنافسـات 

والخارجيـة. الداخليـة 

*هل أنت راضية عما أنجزت؟

بمـا  جـداً  وواثقـة  نفسـي  عـن  راضيـة  -أنـا 

قدمتـه، لكـن يجـب أن أشـير إلـى أن هنـاك 

كمـا  السـباحات.  للفتيـات  كبيـرة  محاربـة 

الراغبـات  الفتيـات  لـكل  أقـول  أن  أحـب 

"تمسـكن  الرياضـة:  مجـال  فـي  بالدخـول 

بالحلم واسـعين فيه وسـوف تلاقون النجاح 

إن شاء الله."

أنقذوا السباحة النسوية أنقذوا السباحة النسوية 
من الغرق..!من الغرق..!

للشبكة العراقية":للشبكة العراقية":

لارا العميدي، سباحة عراقية شابة 
تألقت في عالم السباحة، صغيرة في 
العمر، كبيرة في إنجازاتها التي حققتها 
خلال العامين الماضي والحالي، تطمح 
في أن تقدم المزيد من الانتصارات في 
المسابقات الرسمية المقبلة. "الشبكة 
العراقية" أجرت معها هذا الحوار: 

بغداد/ أميرة محسن - تصوير/ حسين طالب 

لارا العميديلارا العميدي
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 يقـــول عبـــد الســـجاد: والـــدي لـــه أثـــر 

ـــا أزال  ـــت وم ـــد كن ـــي، فق ـــي إنجازات ـــر ف كبي

ـــه كان  ـــتواه، إذ إن ـــى مس ـــل إل ـــاول أن أص أح

 فـــي تلـــك الألعـــاب، لقـــد تعلمـــت منـــه 
ً
بطـــا

ــر  ــذ الصغـ ــي منـ ــه حفزنـ ــل إنـ ــر، بـ الكثيـ

علـــى ممارســـة هـــذه اللعبـــة، وقـــد بـــدأت 

ـــام  ـــدان ع ـــاحة والمي ـــة للس ـــة الفعلي الممارس

ـــافات  ـــض المس ـــي رك ـــدي ف ـــة وال 2009 برفق

الطويلـــة ، فقمـــت بالانضمـــام الـــى نـــادي 

الجيـــش الرياضـــي، إذ إن النـــادي يحتضـــن 

الألعـــاب الفرديـــة ويدعمهـــا بشـــكل جيـــد، 

بـــل يوجـــد فـــي نـــادي الجيـــش أبطـــال 

ســـابقون فـــي ألعـــاب القـــوى، أصبحـــوا الآن 

مدربـــن، نجحـــوا فـــي اكتشـــاف المواهـــب 

التـــي تمثـــل المنتخـــب العراقـــي حاليـــا. 

استعداد مكثف 

اختـــرت  لقـــد  الســـجاد،  عبـــد  يضيـــف 

لكونهـــا  الطويلـــة،  المســـافات  ركـــض 

ــكل  ــا بـ ــي أتقنهـ ــى قلبـ ــة إلـ ــة محببـ رياضـ

العاليـــة  ولياقتـــي  فجســـمي  أريحيـــة، 

ــة دون  ــافات الطويلـ ــع المسـ ــي أقطـ يجعلانـ

أي تعـــب، وقـــد حققـــت مـــن خلالهـــا العديـــد 

ـــي،  ـــد الخارج ـــى الصعي ـــازات عل ـــن الإنج م

ـــيا  ـــرب آس ـــة غ ـــة بطول ـــا ذهبي ـــت أخراه كان

التـــي أقيمـــت فـــي محافظـــة البصـــرة، 

حيـــث تمكنـــت مـــن تحقيـــق رقـــم عراقـــي 

جديـــد فـــي لعبـــة العشـــاري، إذ تفوقـــت 

فيهـــا علـــى المتســـابق الســـعودي ونلـــت 

الميداليـــة الذهبيـــة، كمـــا أن لـــي أيضـــا 

الكثيـــر مـــن الإنجـــازات الخارجيـــة علـــى 

ففـــي  والآســـيوي،  العربـــي  الصعيديـــن 

بطولـــة المغـــرب بالعـــام الماضـــي كانـــت 

ـــتطعت أن  ـــي اس ـــداً، لكن ـــة ج ـــة قوي المنافس

أحقـــق الميداليـــة الفضيـــة حينهـــا. كذلـــك 

شـــاركت فـــي بطولـــة آســـيا وحققـــت المركـــز 

الخامـــس آســـيوياً. لقـــد شـــاركت فـــي ثـــاث 

وكانـــت  الآن،  لغايـــة  آســـيوية  بطـــولات 

نتائجـــي جيـــدة بشـــهادة الجميـــع، وأســـتعد 

ـــيما  ـــد، ولاس ـــكل جي ـــة بش ـــولات المقبل للبط

للصـــالات  الآســـيوية  الألعـــاب  دورة 

فـــي تايلنـــد التـــي ســـتقام نهايـــة العـــام 

الجـــاري، وأطمـــح )إن شـــاء اللـــه( مـــن 

خـــال هـــذه الـــدورة المهمـــة إلـــى تحقيـــق 

الوســـام الذهبـــي. 

فرحة الأوسمة الذهبية 

فـــي  الذهبـــي  الوســـام  تحقيقـــه  وعـــن 

بطولـــة غـــرب آســـيا الأخيـــرة يقـــول عبـــد 

ــا قبـــل البطولـــة معســـكراً  الســـجاد: دخلنـ

الاســـتعداد  كان  لـــذا  مميـــزاً،  تدريبيـــا 

وكانـــت  جيـــداً  آســـيا  غـــرب  لبطولـــة 

ـــا  ـــة لاعبين ـــال غالبي ـــة، إذ ن ـــج مفرح النتائ

الميداليـــات الذهبيـــة والفضيـــة، فكانـــت 

فرحـــة للجميـــع ونحـــن نتقلـــد الأوســـمة 

الجمهـــوري  الســـام  ويعـــزف  الذهبيـــة 

ــرح لا يوصـــف  ــعور بالفـ ــه شـ ــي، إنـ العراقـ

ـــا  ـــة، لأنه ـــة الذهبي ـــى الميدالي ـــول عل بالحص

ـــا  ـــذي كان غائب ـــراق ال ـــدي الع ـــي بل ـــت ف كان

عـــن تنظيـــم البطـــولات لأكثـــر مـــن 40 

ــا.  عامـ

حافز كبير

وتحـــدث عبـــد الســـجاد عـــن اســـتقبال 

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء لأبطـــال العـــاب 

جميلـــة  مبـــادرة  كانـــت  فقـــال:  القـــوى 

وشـــرفاً كبيـــراً لنـــا فـــي مقابلـــة دولـــة 

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء محمـــد شـــياع 

ـــي  ـــاز العراق ـــارك الإنج ـــذي ب ـــوداني ال الس

الـــذي تحقـــق فـــي بطولـــة غـــرب آســـيا 

مبديـــا حرصـــه علـــى دعـــم الرياضـــة، 

ــا  ــا يحفزنـ ــة، مـ ــاب الفرديـ ــة الألعـ وخاصـ

علـــى مواصلـــة التقـــدم وتحقيـــق الإنجـــاز 

للرياضـــة العراقيـــة، لقـــد كان التكريـــم 

حافـــزاً كبيـــراً لنـــا مـــن أجـــل الظهـــور 

بمســـتوى عـــال فـــي البطـــولات الخارجيـــة 

المقبلـــة، ولاســـيما الـــدورة الآســـيوية التـــي 

ـــد،  ـــي تايلن ـــي ف ـــام الحال ـــة الع ـــتقام نهاي س

ـــام  ـــف الوس ـــى خط ـــا إل ـــن خلاله ـــح م وأطم

ــه.  ــاء اللـ ــراق إن شـ ــي للعـ الذهبـ

وعـــن مســـتقبله الدراســـي يقـــول عبـــد 

كليـــة  فـــي  أنـــا حاليـــا معيـــد  الســـجاد: 

 / الرياضـــة  وعلـــوم  البدنيـــة  التربيـــة 

عـــن  وبعيـــداً  المســـتنصرية،  الجامعـــة 

الجانـــب  إكمـــال  أحـــاول  الرياضـــة 

مـــن  الدراســـي،  وتحصيلـــي  الأكاديمـــي 

أجـــل النجـــاح فـــي الرياضـــة والدراســـة 

معـــا.

الشبكة العراقية 
تصوير /علي الغرباوي

من العدائين الشباب 
المميزين، سار على نهج 
والده سعدون ناصر، الذي 
كان بطلًا عراقياً بألعاب 
الساحة والميدان في 
سنوات سابقة، قدم خلالها 
أداء مميزاً، إذ لقب حينها 
بالقاطرة البشرية نتيجة 
الإنجازات الكبيرة التي 
حققها. واليوم يحاول نجله 
عبد السجاد بكل جد ونشاط 
الوصول إلى مرحلة متقدمة 
في رياضة الساحة والميدان 
التي بدأت في الآونة الأخيرة 
تستعيد أمجادها من خلال 
مجموعة المواهب التي 
ظهرت في بطولة غرب 
آسيا الأخيرة التي ضيفتها 
محافظة البصرة، حيث 
حقق نجوم العراق نتائج 
جيدة، ومنهم اللاعب عبد 
السجاد سعدون ناصر، الذي 
نال الميدالية الذهبية في 
فعالية العشاري.

عبد السجاد سعدون ناصر 
لـ الشبكة العراقية:

تعلمت كثيراً من والدي 
وأسير على خطاه
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ــهم  ــعار أس ــع أس ــى دف ــي إل ــذكاء الاصطناع ــرة ال أدت طف

مرتفعــة  مســتويات  إلــى  الكبــرى  التكنولوجيــا  شــركات 

جديــدة، لكــن علــى حســاب تطلعــات القطــاع المناخيــة. فقــد 

ــا  ــدد أهدافه ــا ته ــأن التكنولوجي ــل ب ــركة غوغ ــت ش اعترف

البيئيــة بعــد الكشــف عــن أن مراكــز البيانــات، وهــي جــزء 

أساســي مــن البنيــة التحتيــة للــذكاء الاصطناعــي، ســاعدت 

فــي زيــادة انبعاثــات الغــازات المســببة للانحبــاس الحــراري 

بنســبة ٪48 منــذ عــام 2019. وقالــت إن ذلــك ســبب "عــدم 

اليقــن الكبيــر" حــول الوصــول إلــى هدفهــا المتمثــل فــي 

ــام 2030. ــول ع ــة بحل ــة صافي ــات صفري انبعاث

ــه  ــن كون ــاعدة م ــر مس ــيكون أكث ــي س ــذكاء الاصطناع ــس أن ال ــل غيت ــم بي زع

عائقــا فــي تحقيــق أهــداف المنــاخ، علــى الرغــم مــن المخــاوف المتزايــدة مــن 

أن زيــادة مراكــز البيانــات الجديــدة قــد تــؤدي إلــى اســتنزاف إمــدادات 

الطاقــة الخضــراء. وقــال رجــل الأعمــال الخيــري والمؤســس المشــارك لشــركة 

يمكــن  أن  شــأنه  مــن  الاصطناعــي  الــذكاء  إن  للصحفيــن  مايكروســوفت 

البلــدان مــن اســتخدام قــدر أقــل مــن الطاقــة، حتــى مــع حاجتهــا إلــى المزيــد 

مــن مراكــز البيانــات، مــن خــال جعــل التكنولوجيــا وشــبكات الكهربــاء أكثــر 

ــاءة. كف بشــكل  التلفزيــون  إلــى  الاصطناعــي  الــذكاء  يتســلل 

تكلفــة  الصناعــة  الأمــر  هــذا  يحمــل  وقــد  متزايــد، 

كبيــرة. وعلــى الرغــم مــن أن نقابــة الكتــاب الأميركيــة 

الكثيــر مــن الضجيــج  أثارتــا  الشاشــة  ونقابــة ممثلــي 

حــول إمكانيــة ســرقة الــذكاء الاصطناعــي للوظائــف فــي 

ــا  ــراً حديث ــإن تقري ــي، ف ــام الماض ــوود الع ــات هولي إضراب

مــن  يــزال  لا  إنــه  يقــول   CVL Economics عــن  صــدر 

ــر مــن 200 ألــف وظيفــة ترفيهيــة  المحتمــل أن تتعطــل أكث

أميركيــة بســبب الــذكاء الاصطناعــي بحلــول عــام 2026. 

وهــذا يجعــل التكنولوجيــا عامــل تغييــر مخيــف للتلفزيــون 

وصناعــة الترفيــه بشــكل عــام.

الرقائــق  صناعــة  شــركة  كانــت 

الأميركيــة )نفيديــا(، التــي اســتمدت 

ــرة  ــي طف ــس ف ــا الرئي ــن دوره ــا م قوته

أصبحــت  قــد  الاصطناعــي،  الــذكاء 

قيمــة  الأكثــر  الشــركة  وجيــزة  لفتــرة 

فــي العالــم فــي 18 حزيــران الماضــي، 

فقــد  بســرعة،  تراجــع  مركزهــا  لكــن 

مــن  دولار  مليــار   550 نحــو  خســرت 

القيمــة الســوقية القصــوى البالغــة 3.4 

ــي  ــا ف ــت عليه ــي حصل ــون دولار الت تريلي

ذلــك الأســبوع. لكــن إذا حقــق نمــوذج 

المقبــل  الكبيــر  الاصطناعــي  الــذكاء 

والنمــاذج   ،OpenAI، GPT-5 لشــركة 

ــإن  ــة، ف ــج مذهل ــرى نتائ ــدة الأخ الجدي

ســعر الســهم ســيظل مرتفعــا وقــد يصــل 

نهايــة  تريليونــات دولار بحلــول   4 إلــى 

.2025 عــام 

خــداع  مــن  )ريدينــغ(  جامعــة  فــي  باحثــون  تمكــن 

أســاتذتهم مــن خــال تقديــم إجابــات امتحانــات جــرى 

ــم  ــي ل ــراً، الت ــي س ــذكاء الاصطناع ــطة ال ــاؤها بواس إنش

ينجــح اكتشــافها، وحصلــت علــى درجــات أفضــل مــن 

الطــاب الحقيقيــن. 

قــام المشــروع بإنشــاء 

طلابيــة  هويــات 

ــطة  ــت بواس ــررة قدم ــر مح ــات غي ــم إجاب ــة لتقدي وهمي

ــرى  ــي تج ــت الت ــر الإنترن ــات عب ــي التقييم ChatGPT-4 ف

مســؤولو  يقــم  ولــم  الجامعيــة.  للمقــررات  المنــزل  فــي 

الجامعــة، الذيــن لــم يعلمــوا بالمشــروع، بتمييــز ســوى 

حصلــت  بينمــا   ،
ً
مدخــا  33 بــن  مــن  واحــد  مدخــل 

إجابــات الــذكاء الاصطناعــي المتبقيــة علــى درجــات أعلــى 

بالطــاب. مقارنــة  المتوســط  مــن 

المناخ والطاقة المناخ والطاقة 
في ظل السباق التكنولوجي في ظل السباق التكنولوجي 

تغيير مخيف في  برامج الترفيه

تكنولوجيا وكهرباء 
أكثر كفاءة

تخسر 550 مليار 
دولار 

خداع الجامعات بواسطة الذكاء الاصطناعي
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هل ينبغي الحذر هل ينبغي الحذر 
من الروبوتات الناطقة؟من الروبوتات الناطقة؟

إلــى  ذلــك  يــؤدي  أن  ويمكــن  آرائنــا، 

فقداننــا القــدرة علــى تحمــل التبايــن 

وتقبــل وجهــات النظــر المختلفــة، كمــا أنــه 

يــؤدي الــى إضعــاف قدرتنــا علــى التفكيــر 

مــا  بفاعليــة،  المشــكلات  وحــل  النقــدي 

الشــخصي  نموّنــا  علــى  خطــراً  يشــكل 

الخلافــات،  مــع  التعامــل  علــى  وقدرتنــا 

بالتلاعــب  للتأثــر  عرضــة  أكثــر  ويجعلنــا 

دون  آراءنــا  تؤكــد  التــي  المتطرفــة  والآراء 

تقديــم حجــج مضــادة. لكــن.. هــل يمكــن 

البشــر؟  تضاهــي  أن  لــآلات 

الاصطناعــي  للــذكاء  أن  الواقــع  فــي 

حــدوداً، ففــي حــن قــد تنجــح الآلات فــي 

البشــري  الــذكاء  جوانــب  بعــض  محــاكاة 

فــي مجــالات محــددة، مثــل القــدرة علــى 

أنهــا  إلا  البيانــات،  ومعالجــة  الحســاب 

المشــاعر  فهــم  علــى  القــدرة  إلــى  تفتقــر 

ــح  ــل. ويتي ــكل كام ــانية بش ــارب الإنس والتج

الجســم البشــري، مــع أعضائــه الحســية 

التفاعــل  المعقــد،  العصبــي  وجهــازه 

الآلات  تســتطيع  لا  بطريقــة  العالــم  مــع 

مضاهاتهــا. إضافــة إلــى أن الوعــي الذاتــي 

يمكــن  لا  أمــور  هــي  بالــذات  والإحســاس 

لــو  وحتــى  ببســاطة،  محاكاتهــا  لــآلات 

جــرى تصنيــع الآلات مــن مــواد بيولوجيــة 

ــزة  ــل عاج ــوف تظ ــا س ــتقبل، فإنه ــي المس ف

عــن الشــعور مثــل البشــر بالعواطــف كالحــب 

والغضــب. والحــزن 

بيــد  أداة  الاصطناعــي  الــذكاء  يظــل 

الإنســان، علــى الرغــم مــن قدرتــه علــى 

ــم  ــر ه ــتى، فالبش ــالات ش ــي مج ــاز ف الإنج

مــن يحــددون أهــداف الــذكاء الاصطناعــي 

يتحملــون  مــن  وهــم  واســتخداماته، 

مســؤولية عواقبــه. وليــس خافيــا أن الإبــداع 

إنســانية  ســمات  هــي  والقيــم  والأخــاق 

الآلات. فــي  برمجتهــا  يمكــن  لا  أساســية 

كذلــك ينصــح الطبيب النفســي بوجــوب منع 

الأطفــال مــن التفاعــل مــع هــذه الروبوتــات 

)الألعاب(حتــى يبلغــوا ســناً مناســبة لفهــم 

مخاطــر جمــع البيانــات الشــخصية، أي مــا 

يقــارب الســت ســنوات. كمــا ينصــح بتثقيــف 

الوالديــن بصــدد مخاطــر تقنيــة التعــرف 

علــى الصــوت وكيفيــة حمايــة أطفالهــم.

إلــى  أخــرى  مــواد  فــي  المجلــة  وتشــير 

الــذكاء  يحدثهــا  التــي  التغييــرات 

الاصطناعــي فــي أنمــاط التواصــل، مثــل 

النــاس  يتوقــع  فقــد  التوقعــات،  تغييــر 

فــي  ودقيقــة  فوريــة  اســتجابات 

كمــا  البشــر،  مــع  تواصلهــم 

وربمــا  الآلات.  مــع  الحــال  هــو 

الــذكاء  تواصــل  طريقــة  تؤثــر 

الاصطناعــي علــى اللغــة البشــرية، 

المفــردات  فــي  تغييــرات  إلــى  يــؤدي  مــا 

 عــن زيــادة الشــعور 
ً
وأنمــاط الــكلام، فضــا

الاجتماعيــة. بالعزلــة 

الاصطناعــي  الــذكاء  فــإن  ذلــك،  مــع 

ــل  ــة، مث ــة محتمل ــرات إيجابي ــل تأثي يحم

الاحتياجــات  لــذوي  التواصــل  تســهيل 

اللغــة،  حواجــز  تجــاوز  أو  الخاصــة، 

الشــخصية  العلاقــات  تتأثــر  وقــد 

مــن  )وســطاء(  بوجــود  والمهنيــة 

الــذكاء الاصطناعــي. لــذا فــإن مــن 

المهــم ملاحظــة أن هــذه التأثيــرات 

الأفــراد  باختــاف  تختلــف  قــد 

بهــذه  الوعــي  وأن  والمجتمعــات، 

التغييــرات يمكــن أن يســاعد فــي 

أفضــل. بشــكل  معهــا  التعامــل 

عــن هــذه الاكتشــافات. يحذرنــا الطبيــب 

النفســي الدكتــور )ســيرج تيســرون( مــن 

المخاطــر المحتملــة لهــذه الآلات الناطقــة فــي 

كتابــه المعنــون )ســيطرة مســتترة لــآلات 

الناطقــة(. وهــو طبيــب نفســي وســيكولوجي 

الإنســان  علاقــات  دراســة  معهــد  أســس 

والروبوتــات منــذ عــام 2013. 

فــي حــوار لــه مــع مجلــة )العلــوم الإنســانية( 

الفرنســية يقــول: قــد يُشــكل التواصــل مــع 

لِِاســتقلالية  تهديــداً  الناطقــة  الأجهــزة 

البحــث  محــركات  عكــس  فعلــى  تفكيرنــا. 

التــي نستشــيرها علــى شاشــاتنا، فــإن الآلــة 

ــى  ــط عل ــدة فق ــة واح ــدم إجاب ــة تق المتحدث

استكشــافنا  حريــة  ذلــك  يُقيّــد  أســئلتنا، 

نظــر  وجهــات  واكتشــاف  للمعلومــات 

مختلفــة، مــا يحصرنــا فــي فقاعــة معلوماتية 

محــددة بتحيــزات وخوارزميــات النظــام. 

ــد  ــا ق ــة أنن ــى درج ــداً إل ــح ج ــر مري ــه أم لكن

ــارات  ــاذ خي ــة لاتخ ــى آل ــاد عل ــاد الاعتم نعت

نــدرك  أن  دون  مــن  حياتنــا،  علــى  تؤثــر 

ــذي  ــخص ال ــارات الش ــع خي ــي الواق ــا ف أنه

ــرط  ــاد المف ــى أن الاعتم  إل
ً

ــة ــا. إضاف برمجه

قــرارات  لاتخــاذ  المنظومــات،  هــذه  علــى 

مهمــة، قــد يضعــف روحنــا النقديــة ويقودنــا 

اقتراحــات  علــى  الأعمــى  الاعتمــاد  إلــى 

الآلــة مــن دون تقييمهــا، إذ يعتمــد التواصــل 

الوجــه  تعبيــرات  علــى  الفعــال  الإنســاني 

ولغــة الجســد ونبــرة الصــوت، وهــي عناصــر 

غائبــة فــي التفاعــات الصوتيــة مــع الآلات، 

ــوت  ــق الص ــن طري ــل ع ــا التواص ــا يبعدن كم

عــن التواصــل الحقيقــي ويقلــل مــن تعاطفنــا 

ــن. ــع الآخري م

ــى  ــا عل ــا دائم ــة توافقن ــات المحادث إن روبوت

ترجمة وإعداد: أحمد الهاشم

تغزو حياتنا الأجهزة الرقمية الجديدة، وأنماط التواصل بالذكاء 
الصناعي، فقد دخلت إلى الساحة الروبوتات ذات الشكل البشري، 

مثل روبوتات الدردشة، والروبوتات التعاطفية، ومكبرات الصوت 
المتصلة بالإنترنت. 

عن مجلة )العلوم الإنسانية( الفرنسية
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ـــخصيات  ـــاث ش ـــر ث ـــي حج ـــت ف ترعرع

ـــول  ـــا الرس ـــا وجده ـــا وأبيه ـــة، أمه عظيم

)ص(، يحيـــط بهـــا أخواهـــا الحســـن 

والحســـن )ع(.

ـــباب،  ـــن الش ـــد م ـــا العدي ـــدم لخطبته تق

منهـــم ابـــن عمهـــا عبـــد اللـــه الطيـــار، 

الـــذي آثـــره أبوهـــا علـــى الآخريـــن، 

ــن،  ــه ولديـ ــت منـ ــاه وأنجبـ ــا إيـ فزوجهـ

ــي  ــن فـ ــا الحسـ ــع خالهمـ ــهدا مـ استشـ

ــة. ــاء الأليمـ ــة كربـ واقعـ

رحلتـــه  فـــي  أخيهـــا  موكـــب  رافقـــت 

الطويلـــة إلـــى كربـــاء، بـــإذن زوجهـــا، 

لتكـــون كبيـــرة نســـاء البيـــت العلـــوي 

الشـــريف.

ــا  ــنة وفاتهـ ــي سـ ــون فـ ــت المؤرخـ اختلفـ

ذكـــروا  غالبيتهـــم  لكـــن  ومدفنهـــا، 

أنهـــا توفيـــت ســـنة 62هــــ، أي بعـــد واقعـــة 

كربـــاء بســـنة، أمـــا مـــكان دفنهـــا، 

فمنهـــم مـــن قـــال إنهـــا نفيـــت مـــن 

المدينـــة بأمـــر مـــن يزيـــد، فاختـــارت 

يقـــارب  مـــا  فيهـــا  وعاشـــت  مصـــر، 

أخذهـــا  قـــال  مـــن  ومنهـــم  الســـنة، 

ـــت  ـــت ودفن ـــام، إذ توفي ـــى الش ـــا إل زوجه

فـــي  الحالـــي  قبرهـــا  حيـــث  هنـــاك 

دمشـــق، الـــذي يرتـــاده آلاف الـــزوار 

ســـنوياً.

الكلمات المتقاطعة

1 -من روايات نجيب محفوظ.

2 - من الحيوانات الضخمة.

3 - علم مؤنث، إحسان، قادم.

4 - مفرح، إبريق الشاي.

5 -والـد )م(، نـوع من المعـادن الخام 

البيضاء.

مذكـر  علـم  )م(،  نصـب  -حـرف   6

للنـداء. )م(، 

7 -في النخلة، شخصية كارتونية.

8 -مدير )مبعثرة(.

9 - من الفواكه.

10 - من البهارات.

115 		 الدفاع المدني 
122 		 الإسعاف الفوري 
104 		 شرطة النجدة
400 جهاز المخابرات الوطني	
131 		 جهاز الأمن الوطني
533 مديرية مكافحة الإجرام 	
139 		 حماية الأسرة
153 الاستخبارات العسكرية	
130 		 عمليات الداخلية

1 - صاحب الصورة ممثل إيطالي راحل.

2 - مسلسل عربي من بطولة ميرفت أمين.

3 - نهر في أوروبا )م(، عاصمة أوكرانيا )م(.

4 - ثلثا أدري، علقم، دول )م(.

5 - ناهية، عملة نقدية صغيرة، نصف وردي.

6 - في الجسم، من الألوان.

7 - مسلسل تلفزيوني تاريخي سوري.

8 - متشابهة.

9 - من العصائر )م(، متشابهة.

10 - نوع من القدور.

هواتف تهمك

زينب الكبرى 

الكلمات الأفقية

ثريا القيسي

الكلمات العمودية

امرأة خلدها التاريخ، شغلت الناس بجميل 
صبرها، وفصاحة لسانها، هي البنت 
الأولى للإمام علي )ع(، أمها فاطمة 
الزهراء ابنة النبي الأكرم محمد صلى الله 
عليه وعلى آل بيته وسلم، ولدت في 
المدينة المنورة سنة 5هـ.

شخصية عراقية

 عادات بغدادية قصة مثل

لا ناقة لي فيها ولا جمل
سطوح البيوت

أصــل كلمة

يُنسـب ظهـور هـذا المثـل إلـى حـرب البسـوس، التي حدثـت قبل ظهور الإسالم، بسـبب 

ناقـة تملكهـا امـرأة تدعـى )البسـوس( التميميـة، حني قـررت هـذه المـرأة زيـارة ابـن 

القبائـل  إحـدى  أرض  ناقتهـا  علـى  مرتحلـة  فدخلـت  الشـيباني(،  )الجسـاس  أختهـا 

العربيـة التـي يحكمهـا ملـك اسـمه )كليـب بـن ربيعـة( مـن قبيلـة تغلـب، الـذي اشـتهر 

بجبروتـه.  بعـد أن أقامـت البسـوس بضيافـة أختهـا، ربطـت ناقتهـا بجـوار ناقـة جـار 

لهـم، حيـث مـرت إبل الحاكـم كليب، ففلتت ناقة البسـوس مـن رباطها ودخلـت بين إبل 

كليـب، الـذي مـا كان منـه إلا أن قتلهـا علـى الفـور بسـهم أطلقـه نحوها. علم الجسـاس 

بمـا جـرى، فغضـب بشـدة، وقتـل كليبـا انتقامـا لما حـدث، لتشـتعل الحـرب بني قبيلتي 

تغلب )قوم جسـاس(  بني شـيبان )قوم كليب(، وأطلق عليها اسـم )حرب البسـوس(، 

نسـبة لاسـم صاحبـة الناقـة، لتسـتمر 40 عامـا.  أثنـاء 

الحـرب، لجـأ بنـو شـيبان لرجـل حكيـم، يتسـم 

بالدهـاء الحربـي، اسـمه الحـارث، كان النـاس 

يأتونـه لحـل النزاعـات، فـأراد بنـو شـيبان ضمـه 

إلـى صفوفهـم ضـد عدوهـم قبيلـة تغلب، لكنـه قرر، 

هـو وأهلـه، عدم الاسـتمرار بالحرب؛ لأنـه رأى بأن قتل 

رجـل بسـب ناقـة لا يجـوز. وحين سُـئل عن السـبب ردد مثله 

الشـهير )لا ناقـة لـي فيهـا ولا جمل(، ومـن حينها شـاع هذا المثل 

بني العـرب، والعبـرة منـه تجنـب خـوض المـرء بأمـور لا علاقة لـه بها، 

تفاديـا لهالك أنـاس آخريـن دون سـبب وجيه. 

هريسة هريسة 

 كلمـــة مشـــتقة مـــن مفـــردة )الهـــرس(، فـــي إشـــارة إلـــى عمليـــة دق الفلفـــل 

ـــة  ـــرى، كالهريس ـــميات أخ ـــا تس ـــا عليه ـــق أيض ـــا تطل ـــي. كم ـــراس النحاس بالمه

ـــوي  ـــدي، يحت ـــيوي وهن ـــي، آس ـــق عرب ـــي طب ـــة، وه ـــة العربي ـــارة أو الهريس الح

علـــى القمـــح المغلـــي المهـــروس أو المطحـــون المخلـــوط باللحـــم.

اعتـــادت غالبيـــة العائـــات البغداديـــة 

أن تنـــام علـــى ســـطوح البيـــوت، وهـــي 

عـــادة تراثيـــة قديمـــة، إذ تقـــوم النســـاء 

بالتحضيـــر يوميـــا قبـــل الغـــروب بغســـل 

الســـطح ثـــم نصـــب )ناموســـيات ( مـــن 

ــوم  ــرّة النـ ــى أسـ ــف علـ ــاش الخفيـ القمـ

ــرات  ــوض والحشـ ــعات البعـ ــب لسـ لتجنـ

ــرة. الطائـ

ـــى  ـــع عل ـــة يجتم ـــراد العائل ـــذا كان أف وهك

ـــوم. ـــطح للن الس

ـــة  ـــت محاط ـــا  كان ـــوت قديم ـــا ان البي  علم

بالبســـاتين التـــي تخفـــف كثيـــرا مـــن 

ــل. ــي الليـ ــة فـ ــرارة خاصـ ــات الحـ درجـ
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الإلكترونيـة  أجهزتنـا  شاشـات  علـى  وشـبيهاتها  الكلمـة  هـذه  تظهـر 

بجـوار )سـهم( صغيـر لتسـاعدنا على تجـاوز صـورة أو إعالن أو مادة 

مملـة، فنتجاوزهـا بضغطـة زر ثم نواصل المشـاهدة أو القـراءة. ولطالما 

تمنيـت وجـود مثـل هـذه الخاصية على شاشـة الحيـاة اليوميـة لنتخطى 

مـن خالل ضغطهـا موقفـا )بايخـا( أو شـخصاً غثيثـا، أو حديثـا غيـر 

مرغـوب، فوجودهـا يمكـن أن يمـد حياتنـا بخيـارات عمليـة مـن دون أن 

نتعـرض إلـى مطبـات محرجـة، إذ تكفـي ضغطـة زر لتجـاوز نقـاش قـد 

يـؤدي إلـى نـزاع محتمـل، أو تلافـي موعـد مـع صديـق قـد يكبـدك دعوة 

عشـاء تربـك ميزانيتـك لأسـبوعين!

ولـن آتـي بجديد إذا قلـت إن الإلكترونيات قد تغلغلت فـي حياتنا، وبدأنا 

نتقمـص مفرداتهـا وخياراتها في غالـب الأحيان، فلابد أنكم شـاهدتم 

شـخصاً يتلفـت يمينـا ويسـاراً، إلـى الأعلـى والأسـفل وهـو جالـس بني 

أصحابـه، وتسـاءلتم عمّ يبحث، سـأقولها لكم ببسـاطة، إنـه يبحث عن 

سـهم )التخطـي(، الرجـل في موقف محـرج ويريد أن يتخطـى الموقف، 

الموضـوع لا يعجبـه ويريد أن يضغط )نيكسـت(..

أو أن أحدهـم أنهـى مكالمـة، قـال فيهـا كلامـا لـم يرغـب بقولـه )فلتـة 

 بأمـر لا يسـتطع تحقيقـه، وهـا أنتـم ترونـه بعـد المكالمة 
َ

لسـان(، أو وعـد

شـاحباً متلعثمـا، وعينـاه تـدوران فـي الفضاء بحثاً عـن أيكونـة التراجع 

)أنـدو( ليضغطهـا ويمسـح كل مـا كان يجـب ألا يقـال.. 

)التخطـي( هنـا يشـبه ضغطـات الريموت للانتقـال من قنـاة إلى قناة، 

ومـن برنامـج إلى برنامـج، بدونـه كان يمكن أن )يهرينـا( أحد المحللين 

 عـن تقلبـات سـعر الـدولار، يمكـن أن يناقضـه فـي 
ً
السياسـيين تحليال

للتخلـص  عمليـة  طريقـة  فالتخطـي  دولار.  مئـة  مقابـل  التالـي  اليـوم 

)تفعيلـه(  و  )تنصيبـه(  أن  كمـا  فيهـا،  مرغـوب  غيـر  محتويـات  مـن 

فـي حواراتنـا وجلسـاتنا وعلاقتنـا، يخلصهـا مـن مخاطـر التشـنجات 

المفاجئـة..

وكأن حياتنـا تحولـت إلـى شـريط فديـو.. لـن يتواصـل بثـه الطبيعـي من 

دون أن )نتخطـى(..! 

خضير الحميري
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الحسين يوحدنا رئيس التحرير

كان الإمـــام الحســـن )ع( يعلـــم بـــأن ثورتـــه )انتحاريـــة(، وقـــد لا تقـــوده إلـــى نصـــر 

ـــذار  ـــرس إن ـــورة، دق ج ـــوراء الث ـــن عاش ـــدف م ـــا كان اله ـــي، إنم ـــكري آن ـــي أو عس سياس

ـــوراء،  ـــبة عاش ـــة مناس ـــد. ولأهمي ـــرف الفاس ـــم المنح ـــر الحاك ـــى خط ـــه إل ـــة، والتنبي للأم

ـــا  ـــا عريض ـــح عنوان ـــا(، ليصب ـــن يوحدن ـــعار )الحس ـــي ش ـــام العراق ـــبكة الإع ـــت ش أطلق

وعميقـــا لـــكل التغطيـــات المرئيـــة والمســـموعة والمطبوعـــة، والمنصـــات الاجتماعيـــة، 

ـــن )ع(  ـــام الحس ـــورة الإم ـــة لث ـــادئ العظيم ـــيخ المب ـــدث وترس ـــل الح ـــي نق ـــاهمة ف للمس

العابـــرة لـــكل الحـــدود والأديـــان والطوائـــف.

ـــخصية  ـــاء ش ـــة بن ـــى قضي ـــذي يتبن ـــادف ال ـــام اله ـــدور الإع ـــا ب ـــن )ع( كان مؤمن الحس

 عـــن أن الإعـــام يســـهم فـــي دعـــم حـــركات 
ً
الإنســـان وتحصينـــه مـــن الانحـــراف، فضـــا

الإصـــاح الاجتماعـــي والسياســـي، وتشـــكيل آفـــاق الـــرأي العـــام والتحفيـــز علـــى 

المطالبـــة بالتغييـــر والإصـــاح مـــن خـــال محتـــوى يدعـــو إلـــى العدالـــة والمســـاواة.

ــه  ــر فيـ ــا، تتوافـ ــا وحرفيـ ــا مهنيـ ــدم إعلامـ ــي تقـ ــام العراقـ ــبكة الإعـ ــات شـ مؤسسـ

ـــرام،  ـــرم الح ـــهر مح ـــام ش ـــال أي ـــت، وخ ـــك تبن ـــام، لذل ـــرأي الع ـــي ال ـــر ف ـــل التأثي عوام

التغطيـــات الإخباريـــة والبرامجيـــة لإنتـــاج محتـــوى يســـهم فـــي نشـــر مبـــادئ الثـــورة 

 وشـــفافية.
ً
الحســـينية، وبنـــاء مجتمـــع أكثـــر عـــدلا

ـــادئ  ـــم ومب ـــزاً لقي ـــا وتعزي ـــح هدف ـــا أصب ـــط، وإنم ـــعاراً فق ـــس ش ـــا( لي ـــن يوحدن )الحس

ـــان. ـــم والطغي ـــة الظل ـــة ومقاوم ـــة والحري ـــر العدال ـــالة لنش ـــينية، ورس ـــورة الحس الث

شـــبكة الإعـــام العراقـــي أخـــذت علـــى عاتقهـــا مهمـــة نشـــر المعرفـــة 

ـــة  ـــال التغطي ـــن خ ـــها، م ـــبابها ودروس ـــاء وأس ـــداث كرب ـــول أح ح

الإعلاميـــة للخطـــب والنـــدوات والمحاضـــرات ونشـــر المقـــالات وبـــث 

ـــراز  ـــداً بإب ـــة تحدي ـــوات العراقي ـــوم قن ـــة، إذ تق ـــج التلفزيوني البرام

الفعاليـــات الدينيـــة، مثـــل مجالـــس العـــزاء والمواكـــب الحســـينية 

وزيـــارة العتبـــات المقدســـة، لتتفاعـــل كـــوادر الشـــبكة، ومـــن 

ـــة  ـــجاعة والتضحي ـــم الش ـــل قي ـــيني(، بنق ـــام الحس ـــال )الإع خ

والصمـــود فـــي وجـــه الظلـــم والتمســـك بالحـــق مـــن خـــال محتـــوى 

إعلامـــي حســـيني يـــروي قصـــص الشـــهداء والأبطـــال الذيـــن 

قاتلـــوا إلـــى جانـــب الإمـــام الحســـن )ع(.

ــع  ــموع ومواقـ ــي والمسـ ــبكة، المرئـ ــام الشـ ــل إعـ ــار، يعمـ باختصـ

ـــام  ـــخصية الإم ـــدم ش ـــد يق ـــة جه ـــى صناع ـــوع، عل ـــل والمطب التواص

ــا فـــي  ــا يحتـــذى بهـ ــة عليـ ــه كنمـــاذج أخلاقيـ الحســـن وأصحابـ

ـــم  ـــع القائ ـــاء المجتم ـــي بن ـــهم ف ـــذي يس ـــر ال ـــة، الأم ـــاة اليومي الحي

ـــي  ـــام العراق ـــبكة الإع ـــعار ش ـــدف ش ـــز ه ـــا يرتك ـــامية. كم ـــة الس ـــادئ الأخلاقي ـــى المب عل

)الحســـن يوحدنـــا( علـــى ترســـيخ الهويـــة الدينيـــة المتعلقـــة بالثـــورة الحســـينية، وتعزيـــز 

ـــاء  ـــة، وبن ـــا العادل ـــم القضاي ـــن، ودع ـــام الحس ـــالة الإم ـــر رس ـــامية، ونش ـــدة الإس الوح

مجتمعـــات قائمـــة علـــى القيـــم الإنســـانية والأخلاقيـــة.

حليم سلمان


